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 
 

 ميــدــقت

نحمـالحمََّّإن َّ ونستعينـدَّللهَّ ونعـدهَّ ونستغفره،َّ باللهَّمنَّشرورََّّّـَهَّ وذَّ

سـأنفس ومنَّ أعمالنـناَّ يضللََّّْــيئاتَّ ومنَّْ له،َّ َّ فلاَّمضل  اللهَّ يهدهَّ منَّْ ا.َّ

ََّّهدَّأن َّـه،َّوأشـدهَّلاَّشريكَّلَّـهَّإلاَّاللهَّوحـهدَّأنَّلاَّإلَّّـَه.َّوأشـفلاَّهاديَّلَّ

عبـمحم ورسـداًَّ أرسـدهَّ بالهـوله،َّ الحََّّىدـلهَّ علىََّّــودينَّ ليظهرهَّ قَّ

َّافرون.َّـهَّولوَّكرهَّالكـدينَّكلـالَّ

   ٱَّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى  يم  يخ  يح يج  هي ُّٱ

َّ[.102َّآلَّعمران:ََّّ]

  نخ    نح    نج   مي   مى   مم   مخ   مح   مج   لي   لى   لم   لخ ُّٱ
 ىٰ    رٰ   ذٰ   يي يى يم   يخ     يح    يج  هي   هى هم هج    ني   نى    نم

َّ[.1َّالنساء:ََّّ] َّ ٌّ

 به    بم    بخ   بح    بج    ئه   ئم    ئخ    ئح    ئج    يي   يى ُّٱ
َََّّّ خم   خج   حم   حج    جم   جح   ثم   ته تم  تخ   تح   تج

َّ[.71َّ-70الأحزاب:َّ]

َّأماَّبعد،ََّّ

يفهذاََّّ عليهََّّبحثََّّالكتابَّ المصطفىَّ سيرةَّ الدعويَّفيَّ الجانبَّ فيَّ

والسلام الصلاةَّ كانََّّأفضلَّ الكريمََََّّّّوكيفَّ أصحابهََّّيََّّصلى الله عليه وسلمنبينـاَّ دعوَّ

َّلالتزامَّبه.َّإلىَّقيمَّالإسلامَّواَّويوجههم
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وأنـزله لـهَّ وغفرَّ اللهَّ رحمهَّ الوالدَّ سـيديَّ كـانَّ َّوقــدَّ منازلَََّّّ

َّهــذاَّالكتـابَّللطبـعَّمنَّسـنوات،ََّّ هَّفيََّّـولمَّيُفسحَّلَّالصديقينَّقـدَّأعــد 

َّللطباعة.َََّّّه.ََّّفأكملتَّمراجعةَّالكتابَّوتجهيزاتهـالأجلَّليخرجهَّفيَّحي

رشـنس يلهمناَّ أنَّ ينفعنـألَّ وأنَّ علمنـدناَّ بماَّ وآخـاَّ أنََّّـاَّ دعواناَّ رَّ

َّالحمدَّللهَّربَّالعالمين.َّ

َّوسلمَّتسليماًَّكثيراً.َََّّّهوصلىَّاللهَّعلىَّسيدناَّمحمدَّوآلـ

َّمحمدَّالصبّـاغلطفيَّبنَّهَّـكتب

َّهـ1441ََََّّّّشـعبان25َّالرياضَّفيََّّ

َّم2020َََّّّنيسـان18َّالموافقََّّ
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 المؤلف ةـمقدم

شرور    إن   من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد 

ي  ده الله فلا م  ـأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يه ضلل فلا  ضل له، ومن 

محمدًا    ي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن  ادـه

 وله.  ـده ورس ـعب

 أما بعـد: 

النبوية موضوع جدير أن يعرض على    فإن   الدعوة في السيرة  جانب 

 اة. ـاس ولاسيما الدعـالن

الله  ـج   إن   فرسول  كلها،  السيرة  يشمل  السيرة  في  الدعوة    صلى الله عليه وسلمانب 

ه  اع  ودونذير    ر  ـومبش  اهد  ـش بل  الله،  سـإلى  الدعـو  يقـيد  الله  ـاة.  ول 

  هى  هم هج ني نى نم  نخ نح  نج  ُّٱالى:  ـتع

 [. 46-45الأحزاب:  ] َّ يم  يخ  يح يج  هي

الرسول  ـول  لمواقف  الكلمة  هذه  في  أعرض  فلن  الدعوية    صلى الله عليه وسلمذا 

كاملًا  سردًا  لأن  أسردها  عرضًا   ؛  النبوية  السيرة  عرض  يقتضيني  ذلك 

أولهـتام   من  آخرهاـا  إلى  استفادة و  ..  ا  إمكانية  إلى  سأعرض  لكني 

 الداعية من السيرة، وإمكان استفادة المدعوين من السيرة. 

ا،ـج  واسع  –حتى بهذه الحدود    –والموضوع    فسآتي  ذلك   أجل  من  د 

 . الموضوع  هذا حول والخواطر   الأفكار ببعض

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





8 

 

ه  أذكر في  أن  المقدمـوأحب  النبويةـذه  بالسيرة  القديمة  ..   ة صلتي 

.. فمنذ أيام الطفولة المبكرة كانت لي صلة    ة عل  ـليست غريب  ةالسير  إن  

السماع طريق  عن  السيرة  وما  بأحداث  الجلسات    ..  تلك  أذكر  زلت 

الوالدة  حول  فيها  نتحلق  كنا  التي  الله    -  المحببة  إلى    -رحمها  نصغي 

الكريم    اة النبي  ـمن حي  ةً ـحديثها المحبب وهي تقص علينا قصصًا رائع

د كانت تلك  ـعلينا بطريقة جذابة وبأسلوب مفهوم، ولق  ها.. تقص   صلى الله عليه وسلم

القصص أحب شيء إلينا، وكانت والدتي تحسن الحديث، وكانت حافظة 

النبي   ترويها عن والدها الذي كان    صلى الله عليه وسلم  لمعظم أحداث السيرة وغزوات 

 تاجرًا وطالب علم رحمها الله رحمة واسعة وجزاها عنا خيًرا.

س  ورحم   الذـالله  الوالد  مرحلة  ي  يدي  جاوزنا  بعدما  يجمعنا  كان 

على   السهرة  في  يجمعنا  كان  والشباب،  الفتوة  مرحلة  ودخلنا  الطفولة 

لتلك   المخصص  الجزء  بقراءة  إلي   يعهد  كان  ما  وغالبًا  السيرة،  قراءة 

العلمي.   تكويني  وفي  نفسي  في  كبير  أثر  التصرف  لذلك  وكان  الجلسة، 

 يًرا. ـخا ـوجزاه عن  واسعةً  ةً ـه الله رحمـرحم

المشايخ  ـولم على  درستها  التي  المواد  من  كان  العلم  بطلب  بدأت  ا 

في   وكنا  السيرة،  في  كاملًا  كتابًا  الشيخ  على  قرأت  فقد  النبوية(  )السيرة 

ك الموسعة  الكتب  في  السيرة  من  موضوعات  نقرأ  ذاته  السيرة " ـالوقت 

 يرها.وغلابن كثير   "البداية والنهاية"، و"سيرة ابن هشام"، و"الحلبية
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النبوية في خطب الجمعة، وفي دروسي في   السيرة  وكنت أعتمد على 

ولم درسًا ـالمساجد،  لهم  أعقد  كنت  وبنات  بنين  من  أولادًا  الله  رزقني  ا 

بهذا   الأولاد  تعلق  وقد  النبوية،  السيرة  الدرس  هذا  عماد  وكان  يومي ا، 

رمانه  ح  حتى كانت عقوبة الذي يذنب من الأولاد  ،الدرس تعلقًا شديدًا

أم ويوسط  يبكي  المحروم  الولد  فكان  الدرس،  حضور  ويتعهد  ـمن  ه 

 وبة، وبأن لا يعود إلى هذا الذنب مقابل أن يسمح له بالحضور. ـبالت

 ة. ـللأولاد أعظم النفع ولله الحمد والمن  اً ـان هذا الدرس نافعـوك

بالس آنس  فأفـوبقيت  إليهـيرة  أقـزع  ب ـا،  نف يرؤها  وبين  سي،  ـني 

 اباتي. ـد بأحداثها في أحاديثي وكتهشتـوأس

الله على  ـأس علمنا، وصلى   بما  ينفعنا  وأن  ينفعنا  ما  يعلمنا  أن  الله  أل 

 سيدنا محمد وآله وصحبه وسل م تسليمًا كثيراً. 

 كتبه محمد بن لطفي الصب ـاغ 

 ه ـ1429  صـفـر 17الرياض في  

 م 2008  شـباط   24الموافق 
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 سيرة النبويةال الدعوة في

 ال الدعوة يمكن أن يكون في جانبين: ـالحديث عن السيرة في مج إن  

 اة. ـانب الدعـج  -

 انب المدعوين.  ـوج   -

فإن لدراسة السيرة واستحضار أحداثها من قبل الدعاة    اة:ـأما الدع

 فوائد عدة، تعود عليهم بالتوفيق والسداد في عملهم وبالخير العميم. 

ت   (1 بالأمدوـصلأ  ـإنها  الواس ـرهم  المصاعب  ـل  يلاقون  عندما  ع 

أس، وتدفعهم إلى العمل،  ـأى بهم عن اليـوالمتاعب والعقبات، وتن 

ا التي كانت ـه الدنيـواج   صلى الله عليه وسلمول الله  ـرس   وذلك عندما يتذكرون أن  

توج بالشرك والظلم والعدوان، واجهها بعمل وصبر ورفق وحزم  

واسع وخضع  وأمل  الدنيا،  له  فدانت  ولم  لسل  ..  الوجود،  طانه 

ام حتى كانت دعوته قد عمت الكون  ـمائة ع  صلى الله عليه وسلماته  ـيمض على وف

حدود   من  المآذن  تعلو  والتكبير  التوحيد  كلمة  وأصبحت  المعمور، 

إله إلا الله،   فرنسا إلى حدود الصين: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا 

محمدًا    ن  د أهمحمدًا رسول الله، أش  أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن  

 رسول الله. 

متأسين    (2 الدعوة  في  يسلكوها  أن  ينبغي  التي  المراحل  لهم  تبين  إنها 

فلقصلى الله عليه وسلم  بالنبي   دعوته  ـ،  أخذت  منحى يختلف عن   صلى الله عليه وسلمد  المدينة  في 

 المنحى الذي كانت عليه الدعوة في مكة.
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لهم    (3 وتحدد  والمحرمات،  الواجبات  ومراتب  الأوليات  توضح  إنها 

به يبدؤون  التي  ظل  ا،  الأمور  فلقد  بالعقيدة،  المتصلة  الأمور  وهي 

 ذ الشرك. ـفي مكة بالتوحيد ونب  صلى الله عليه وسلممعظم اهتمام الرسول  

إنها تبين للدعاة الصفات الأساسية المهمة التي ينبغي أن يتصفوا بها    (4

والتخطيط،   العلم،  الصفات:  هذه  أهم  ومن  بذلك.  وترغبهم 

الحسنة والموعظة  بالحكمة  والدعوة  والتلطف  لحلم،  وا  ،والتدرج، 

الناس  يدعو  بما  والالتزام  والثبات،  والصبر  بالمسؤولية،  والشعور 

من   ذلك  وغير  الحق  قول  في  والجرأة  والقناعة،  والزهد  إليه، 

 اء الله. ـالصفات مما سنبينه في هذا البحث إن ش 

 ة:  ـفهناك الأفكار الآتي انب المدعوين ـوأما بالنسبة إلى ج

ال   إن   (1 سيرة  لأحداث  سماعهم  النبي    صلى الله عليه وسلمبي  نفي  لحب  ،  صلى الله عليه وسلم  تنمية 

لقوله   الإيمان  أسس  من  يؤمن  »   :صلى الله عليه وسلموحبه  لا  بيده  نفسي  والذي 

  (1).«أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده

لا يؤمن أحدكم حتى أكون  »  بلفظ:    وروى البخاري عن أنس

 (2).«اس أجمعينـأحب إليه من والده وولده والن

 وقوعهم اس على الرغم من ـلن افي نفوس  قائم   أمر   صلى الله عليه وسلم ة النبي  ـومحب

 

 . ( عن أبي هريرة 14اه البخاري )رو ( 1)

  وابن   (، 5013)   والنسائي  ، 177/ 3  ، وأحمد ( 44(، ومسلم ) 15) رواه البخاري    (  2)

 (. 67)  ماجة
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أحي  انحراف  للمتحدث ـفي  ومتابعتهم  إصغاءهم  يجعل  وهذا  انًا، 

 وى وانتفاعهم أعظم.ـوأق  د  ـأش

إع  (2 السيرة  أحداث  سماعهم  الت  انة  ـفي  على  بالرسول   ـلهم    صلى الله عليه وسلمأسي 

 ه. ـداء ب ـوالاقت

أح   (3 سماعهم  السـفي  إعجـداث  النبي  ـيرة  بشخصية  وتأثر    صلى الله عليه وسلم  اب 

 ة.ـبالموعظ

أح سما  في  (4 السـعهم  إقنـداث  بأن  ـيرة  للمسلمين  الدين   اع  أحكام 

 اس مشكلاتهم. ـحلت للن صلى الله عليه وسلماء بها الرسول العظيم ـالتي ج

الأمور    (5 الإسلام، وتجعل  لمبادئ  العمل  التطبيق  تثل  النبوية  السيرة 

تجسيد   فهي  الحس،  عالم  في  ووقائع  ظاهرة  محسوسة  أشياء  المجردة 

 اس. ـعاة أن يقرروها للن الد للمعاني الكريمة التي يريد

، ومن  صلى الله عليه وسلمه الإنسانية  ـان عرفتـاة أعظم إنسـالسيرة النبوية قصة حي  (6

الطبائع البشرية أن السامع للقصة عندما يعجب ببطل القصة يحاول  

الذي    صلى الله عليه وسلم  تقليده، والقصة شيء تيل إليه النفس، وقصة حياة النبي  

 غرس حبه في قلوب الناس لها تأثير وأي تأثير. 

 إن شاء الله فصلًا عن أهمية القصة في الدعوة.رد ووسن

أحداث حي  إن    النبوية سجلت  البشر،  ـالسيرة  أعظم شخصية عرفها  اة 

 وأكرم رسول من رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين. 
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  صلى الله عليه وسلمداث حياته  ـا أح ـومن حسن حظنا وحظ الإنسانية أن ن قلت لن

 ان آخر. ـاة إنسـه في حيـه لا نعرفـعلى وج 

والقـالأس   صلى الله عليه وسلم  و ـوه الحسنة،  الله  ـوة  قال  للمؤمنين.  الفاضلة  دوة 

 لح لج  كم كل كخ كح   كج قم  قح فم فخ  فح  فج ُّٱتعالى:  
 [.21  الأحزاب: ] َّ مج  له لم  لخ

اء في سيرته  ـاجة المسلمين اليوم إلى أن يتذكروا ما جـح   د  ـا أشـوم

والحق    صلى الله عليه وسلم الهدى  من  الله  عند  من  به  جاءهم  بما  ويعملوا  به  ليقتدوا 

 اقع مؤلم، وكيد الكفرة ضدهم متعاظم في كل مكان. م وه والخير، فواقع

الس النبوية الشريفة إن وسيكون حديثنا عن الجانب الدعوي في  يرة 

 ، وهذا يدعونا إلى أن نحدد المراد من الدعوة لغة واصطلاحاً. شاء الله

 ة: ـوة لغـالدع

 : "اييسـالمق "قال ابن فارس في 

واح أصل  المعت ل  والحرف  والعين  ود]الدال  إليك  ،  الشيء  تيل  أن  هو 

 بصوت وكلام منك. تقول: دعوت أدعو دعاءً[. 

 : "يرـالمصباح المن"ال الفيومي في ـوق

من   عنده  فيما  ورغبت  بالسؤال،  إليه  ابتهلت   دعاءً:  أدعوه  الله  ]دعوت 

إقب ـالخ وطلبت  ناديته  زيداً:  ودعوت  إلى  ـير،  الناس  المؤذن  ودعا  اله. 

داعي الخلق إلى    .. والنبي    ع دعاة وداعونلجماالصلاة، فهو داعي الله. و

 التوحيد[.
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 : "المفردات"ال الراغب في  ـوق

 مم مخ  مح  ُّٱال تعالى:  ـ.. ق   دهـ]والدعاء إلى الشيء: الحثُّ على قص 
وق 25  يونس: ]   َّ نح نج  مخ مح مج لي لى لم ُّٱال:  ـ[ 

 هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم
 [. 42-41  غافر:] َّ يي يى يم يخ يح يج

عـاء عنـوالدع عندما  ـالب  ماء لد  الطلب، وذلك  أنواع  نوع من  لاغة 

وجه   على  الفعل  طلب  فهو  الأمر  وأما  الأعلى،  إلى  الأدنى  من  يكون 

ل إلى مثله  ـالاستعلاء أي يكون من الأعلى إلى الأدنى، وإذا كان من المث

 فهو الالتماس. 

أن   إلى  يحتاج  موضوع  الله  إلى  الدعوة  موضوع  قبل    ]إن   من  يعالج 

كب ومعرف  ار، ـرجالات  فذة،  ومواهب  ضخمة  طاقات  ة  ـيملكون 

التي   عة ـواس اللامبالاة  بروح  الهدامة  الحركات  تقابل  أن  يجوز  ولا   ..

صار إليها بعض الدعاة بسبب الإحباط الذي أصيبوا به نتيجة للنكبات  

هت إلى كثير من الدعاة في عدد من البلاد.   المتوالية التي وج 

عمي دراسات  ظهور  من  ب د   وقلا  يحية  الذي  الواقع  تعالج  اه  ـافية 

حين تتبدل  التي  مجتمعهم  وأوضاع  ح   اً ـالمسلمون،  معرفة   ـبعد  إن   ين، 

وتي ف ق  ـالعصر  و  والتخطيط  القائم،  والسياسي  الاجتماعي  والواقع  اراته 

 هذه المعرفة ضرورة من ضرورات الدعوة التي تطمح إلى النجاح[. 
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 وة في الاصطلاح: ـالدع

دعوة الناس إلى الالتزام بشرع الله. والدخول في   :حطل صالدعوة في ال 

 دوة. ـكتابة والمعاملة الحسنة والقه. وتكون بالقول وال ـدين

الشريعة   في  الأساسيين  المصدرين  على  تعتمد  الإسلام  إلى  والدعوة 

 وهما الكتاب والسنة.

المنـزل    الكتاب:و المعجز ووحيه  الله  وهو كلام  الكريم،  القرآن  هو 

المكتوب في المصاحف والمنقول    صلى الله عليه وسلمه ورسوله محمد بن عبد الله دـبعلى ع

 بالتواتر والمتعبد بتلاوته. 

أق   ة:ن  ـالسو الرسـهي  وأوصـوأفع  صلى الله عليه وسلمول  ـوال  وتقريراته  افه  ـاله 

 . صلى الله عليه وسلمالكريم  اة النبي  ـوهي كل ها أمور متصلة بحي

للداعيـول  بد   ور  ـة أمـه بدراس ـداد نفسـد  في إعـة من أن يجـذا فلا 

 ذ نفسه بسلوك مستقيم.ـة وأخيرـكث

ه من دراسة ما يتصل بالقرآن الكريم والاطلاع على تفسيره  ـل   بد   لا 

 ومعرفة علومه. ودراسة ما يتصل بالحديث الشريف وبالفقه وأصوله. 

النبوية،  السيرة  الدعوة  في  عمله  على  تعينه  التي  الأمور  أهم  ومن 

 وكذلك معرفة جيدة باللغة العربية. 
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أن   أهمها مض   وواضح  من  متعددة  أمور  الإسلامية  الدعوة  مون 

في   الله  حدود  عند  الوقوف  على  والحضُّ  والعبادات،  السليمة،  العقيدة 

ة، والتخل ق بالأخلاق الفاضلة.  كل أمر من المعاملات الخاصة والعام 

وللدعوة وسائل وآداب، فالكلمة المقولة والمكتوبة من أهم  وسائل  

ال الله تعالى:  ـنة قـثم السلوك والمعاملة الحس،  سا ـإيصال الدعوة إلى الن

 ىٰير ني  نى   نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  ُّٱ
 [. 104  آل عمران: ]   َّين  يم يز 

الرسول   آية» :  صلى الله عليه وسلمويقول  ولو  عن ي  مخاطباً    صلى الله عليه وسلمويقول     (1).«بل غوا 

أبي طالب   بن  بما يجب  »:  عل   الإسلام وأخبرهم  إلى  ادعهم  ثم   ...

الله بك رجلًا واحداً خير لك    ديعليهم من حق الله فيه، فو الله لأن يه

 (2).« من حمر النعم

وأمثـه  إن   النصوص  بالقيـذه  المسلم  تغري  بالدعـالها  ؛ وةـام 

آي ـفالدع يعرفون  والذين  عظيم،  وأجرهم  المفلحون  هم  واح ـاة  دة  ـة 

 يدعوهم للتبليغ.  صلى الله عليه وسلمو رسول الله ـكثيرون، وها ه

وا والتيسير  واللين،  بالرفق  ذلك  يكون  أن  وبالحكمة  تبل المهم  شير، 

الحسنة أن    والموعظة  الداعية  وعلى  الجـيتخ  ..  المؤثرة  الأساليب  ذابة  ـذ 

دد طرق  ـالتي تتناسب مع عصره ومع مستوى المخاطبين، وينبغي أن يع 

 

 . (3461اه البخاري )رو ( 1)

 . ( 2406(، ومسلم ) 3701ي )اه البخاررو ( 2)
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د عنها، إن  عليه أن يلجأ  ـد على طريقة واحدة لا يحيـالعرض وأن لا يجم 

والمق الموازنة  الم  ارنةـإلى  ذاك  بين  يوازن  به ست..  توحي  الذي  الرفيع  وى 

أ   ـان أخرى أن يلجـيرة وبين المستوى القائم، وعليه في أحيـداث السـأح

بي انطبـإلى  الح ـان  يحيـاق  الذي  الواقع  على  المروية  السامعون،  ـادثة  اه 

غير   وبلغة  واضح،  بأسلوب  يعرضها  قصة  الحادثة  يورد  أن  ويحسن 

ا من مواقف، ويعلق  يهفمعقدة، ويجتنب الغموض والإغراب، ويحلل ما  

 اس. ـعليها تعليقات تتصل بواقع الن
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   الدعوة والتربية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة:

إسـه مصطلحات  متقـذه  وقـلامية  المعنى،  مدلول  ـاربة  يتداخل  د 

بعضها بالمصطلحات الأخرى، ويحسن توضيح المراد منها وبيان الفروق  

هذه  بينها فمن  وصلما،  )التربية(  عن طلحات  والنهي  بالمعروف  )الأمر 

)التربية( وجدنا  نظرنا إلى المراد من )الدعوة( و  )النصيحة(، فإذا والمنكر(  

 معنى كل منهما يعتمد على معنى المصطلح الآخر. أن  

لأن   أعم،  الن  فالدعوة  يدعو  الح ـالداعية  إلى  جميعاً  ير   ـوالخ   ق  ـاس 

 ، ومنهم من يعرض. بل قيدى، فمنهم من يستجيب وـواله

الة الأرض  ـالة المدعوين مع الداعي بحـح  صلى الله عليه وسلمل الرسول   ـد مث  ـوق

الم يتلقى  نوع  الأرض  أنواع  فمن  المطر،  والشجر،  ـمع  الكلأ  وي نبت  اء 

الم تبتلع  قيعان  أرض  نوع  ـومنها  ومنها  كلأ،  ولا  شجراً  تنبت  ولا  اء 

 اء فيها فينتفع الناس منها وهي لا تنتفع. ـيتجمع الم

 :صلى الله عليه وسلم ال النبي  ـقال: ق بي موسى أ نع

الهـمث» من  به  الله  بعثني  ما  أصـل  كمثل غيث  والعلم  أرضـدى  اً:  ـاب 

اء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وكان منها  ـفكانت منها طائفة قبلت الم

ع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا.  ـاء فنفـأجادب أمسكت الم

قيعان لا تسك ماء و لا تنبت كلًأ،    هي   اب طائفة منها أخرى إنماـوأص

 ل  ـل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعل م، ومثـفذلك مث

   (1).«هـذي أرسلت بـدى الله ال ـل هـاً ولم يقبـمن لم يرفع بذلك رأس 

 
 . (2280(، ومسلم ) 22اه البخاري )رو ( 1)
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( ويدخل في هذا المصطلح كل  وةـة الدعـأم  ومن هنا كان مصطلح )

 (.ابةـة الإجـأمفمن استجاب كان من )، ممن وجهت إليه دعوة الإسلا

أن   عليك  وجب  إليك  استجاب  فمن  أولاً،  تكون  الدعوة  إذن 

 تتعهده بالتربية والتعليم والرعاية والتقويم. 

 وة ولكن تكون بعد الاستجابة. ـة على الخلق القويم دع ـوالتربي

كانتا  المدينة  في  النبوي  المجتمع  إلى  بالنسبة  الكلمتان  وهاتان 

 .تينلخمتدا

 يدعو أصحابه إلى الخير، ويتعهدهم بالتربية والرعاية. صلى الله عليه وسلم فالنبي  

الله   قال  المسلمين،  بين  فهو  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  وأما 

 ما لي لملى كي  كى كم كل ُّٱتعالى:  
  ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم
 [.71  التوبة:]  َّئه ئم  ئخ ئح ييئج يى  ين يزيم

الدعـوأم   من  قريب  فمعناها  النصيحة  والأمـا  لمعروف  با  رـوة 

المنكر، ق الله  ـوالنهي عن  » صلى الله عليه وسلمال رسول  النصيحة:    ؟ قلنا: لمن  .«الدين 

ق الله.  رسول  » صلى الله عليه وسلمال  ـيا  ولكت:  ولأـلله  ولرسوله  المسلمين  ـئم ابه  ة 

 (1).«وعامتهم

جعل   وشمولها،    صلى الله عليه وسلمفقد  النصيحة  عموم  بين   ثم  النصيحة،  هو  الدين 

أى العيب في  ر  اذ وهي من مقتضيات الأخوة الصادقة التي تجعل المسلم إ

 
(1  ) ( مسلم  )55رواه  داود  وأبو   ،)4944 ( والنسائي  والترمذي  7/156(،   ،)

(1926 ) . 
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ل ـأخي وضحه  ل ـه  وكشفه  وهـه  ليتركه،  علـه  دل  ما  الحديث:  ذا  يه 

 (1).«ؤمنـرآة المـؤمن مـالم»

رس الله   ـوجعل  داخ  صلى الله عليه وسلمول  أمراً  مسلم  لكل  البيع ـالنصح  في  ة  ـلًا 

بالص والزك ـمقروناً  جـلاة  كما  الذي ـاة  الله  عبد  بن  جرير  حديث  في  اء 

فيـيق رس  ه: ـول  الله   ـبايعت  الصـإق  لىع  صلى الله عليه وسلمول  وإيتـام  الزكـلاة  اة  ـاء 

 (2) والنصح لكل مسلم.

  اظ، ـالألف   ذهـه  م ـأع  وةـالدع  مصطلح  أن  –  أعلم   والله   –دو  ـويب

 . وةـالدع من اً ـجميع  وأنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 1929(، والترمذي ) 4918رواه أبو داود )  ( 1)

 (. 4945( وأبو داود )56( ومسلم ) 57رواه البخاري ) ( 2)
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 القصة وسيلة من أهم وسائل الدعوة 

، فمن المستحسن أن نورد  إذا كانت السيرة قصة رائعة كما ذكرنا آنفاً 

 . ية القصة في مجال الدعوة إلى اللهأهم فيهذا الفصل 

  الأعراف: ]   َّ  طح ضم ضخ  ضحٱُّٱ:  يقول الله تعالى

176 .] 

، يشترك في ، وللنفس تعل ق بها كبيراذـ، وتأثير نف  اذـللقصة سحر  أخ  

والصغير الكبير  والأمي ذلك  والعالم  والبدوي،  والحضري   والغني ،   ،

 والفقير. 

ح فجر  في  الحكايات  بدأت  أمالإ   ةياولذلك  من  فما   .. في  ـنسان  ة 

إلا  وق أبنـالأرض  اهتم   بالقصص والحكاياتد  انت هذه  ، سواء كاؤها 

، وربما كانت هذه الطبيعة البشرية هي التي القصص واقعية أم أسطورية

، حتى أصبحت هذه الأحداث وتناقلها على شكل حكاياتأملت رواية  

 . خري الحكايات هي النواة التي قام عليها علم التا

اتهم اللاتي   وهذه المتعة البالغة هي التي تجعل الأطفال يتعلقون بجد 

ا الجميلةيحفظن  المثيرة  الكثيرة  جعلت  لحكايات  التي  هي  ذاتها  وهي   ،

يتحل قون حول ) الذي كان يجل الكبار  س إلى عهد قريب على  الحكواتي( 

الأرض من  عنترة  نشز  قصة  يروي  من  ،  وغيرهما  الظاهر،  والملك 

دفعون لقاء ذلك شيئاً من المال لصاحب المقهى الذي يضم  وي  ،صالقص

 .هذه المجالس

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





23 
 

الق التي كانت السبب في قيام فن  المتعة هي  صة والأقصوصة  وهذه 

والمسرحية وقدوالرواية  الغرب  ،  طريق  عن  الفنون  هذه  ،  عرفنا 

. موهوبون  ناس  كتابتها  في  ص  بنقلوتخص  المترجمون  وقام  روائع    . 

 .ا، وكان لذلك تأثير وأي تأثير ـلغتن إلى يةالقصص العالم

الدعاة إلى الله يحتاجون أول ما يحتاجون إلى الأسلوب الحسن ..    إن  

دوا في أساليبهم .. وأن يختاروا أكثرها قرباً إلى   ون إلى أن يجد  إنهم مدعو 

الن والنـام  ـاس عـنفوس  أم  ةـئة خاصـاشـة  ق .  الفكرة وصلاحيتها   ـا  ة  و 

فهاةـللحي هقائ   ذهـ،  النـمة في  يدعون  الذي  الدين  إليـذا  أن  ـاس  منذ  ه 

 . أنزله الله تبارك وتعالى

الأ بعض  أن   المؤسف  الدعومن  من  كثير  لدى  منتقدـساليب  ، اة 

يريده   كان  لما  معاكس  مناقض  غرض  إلى  الأساليب  هذه  أدت  وربما 

د و لار ولا يبشر  كثيراً من هذه الأساليب ينف    الدعاة .. إن   ،  ب قر  ي  ، ويبع 

،  يراجعوا هذه الأساليبويغوي ولا يهدي .. فما أجدر الدعاة إلى الله أن  

تعالى قوله  يتدبروا   ئه   ئم  ئخ  ئح ئج يي ُّٱ:  وأن 
 حج  جم  جح  ثم  ته  تم تخ تجتح به بم بخ بجبح

 .  [125  النحل: ] َّ سج  خم  خج  حم

  : تعالى   هي  هى  هم هج ني نمنى نخ نح نج مي  مى ُّٱوقوله 
 ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ  يي يى   يخيم يح  يج 

 .  [159 ان: رعمآل ]  َّبر  ئي  ئى  ئن ئزئم ئر ّٰ   ِّ 
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  : تعالى لموسى وهارون   ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱوقوله 
 . [44-43 طـه: ]  َّ بم بخ بح بج  ئه ئم

ةـومن الأساليب النافعة ج  . داً القص 

ة مستحكمة، فهم بين طرفين  ـوأكثر الدعاة إلى الله مع القصة في أزم

 متناقضين ولا يعرفون التوسط :

ون على تقرير الحقائق  صر تيق، وإما ألا  يعمدوا إلى القصة أصلاً فهم  

الحميدة والأخلاق  الشرعية،  والأحكام  كالإسلامية،  ويكون  لامهم  ، 

التجريد طابع  عليه  والتنويع تقريريا  التفريع  بعضهم  يورد  وقد   ،

للمسأ المطولةوالافتراضات  الفقه  كتب  ورد في  كما  يدخل  لة  قد  وهذا   ،

 .يرثتأيؤد ي الغرض المطلوب في ال  ، ولا الملل إلى النفوس

الباطلةوإ والإسرائيليات  المكذوبة،  القصص  إلى  يعمدوا  أن  ، ما 

بهاوالخرا كلماتهم  يحشون  الأسطورية  بها  فات  مجالسهم  ويملؤون   ،

من إدخال الخلل في تصور الإسلام، وإغواء    وأحاديثهم وفي ذلك ما فيه

 . قـ، وإبعادهم عن طريق الح اسـالن

تؤد ى  ـالقص    إن   عندما  الوجة  المحبوك  تقن المه  ـعلى  ، تجعل  المحكم 

ر   ةالسامع يتفك  ، وتحمله على أن يتأثر بها  في المغزى الذي تقوم عليه القص 

بالغ مقتنعـتأثراً  وتجعله  المـاً  طريق  عن  لا  بالفكرة  والإرش ـوعظاً  اد  ـة 

 . هـوالتوجي
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إليها   وصل  الذي  هو  كأنه  بالفكرة  مقتنعاً  تجعله  من بل  تأثير  دون 

و   .. الله  كمنتا  هاهنالآخرين  إلى  الدعوة  في  القصة  لأن  أهمية  ذلك   ،  

ل  الموعظةالنفوس  لقبول  مستعدة  دائمًا  الواعظ  يست  كان  إذا  ولاسيما   ،

الحكمة  عن  أبعيداً  تأمل  فإن  القصة  أما  معها.  والتفاعل  ، يحمل  حداثها 

 . على أن يتفكر في مغزاها وعبرتها المرء

لناس، وتتحدث  ل ذ  مؤلج موضوع إنسان كذاب    القصة التي تعا  إن  

بعد حين عندما ينكشف   ، وعن المصاعب التي يلقاهاعن رأي الناس فيه

للناس التي أمره  القصة  هذه  إن  ذلك  عند  به  التي تحل  النكبات  وعن   ،

كأن  ، وعاً بالفكرة التي يريد أن يقررهايرويها الداعية تجعل السامع مقتن

 . تلك الفكرة نبعت من ذات نفسه

الكذب سبب لشقاء  ، وأنسه أن الكذب رذيلةنف  بيند بينه و فهو يرد

الكاذب ال الإنسان  وأن   ،. الكذاب  الناس عن  لنفرة  وأن  كذب سبب   .  

ض صاحبه إلى بلايا ورزايا وأزمات ونكبات .. وقد كان   الكذب قد يعر 

 ناجياً منها بعيداً عنها لو أنه أجتنب الكذب. 

ه الاقتنـإن   ساـذا  عند  يتولد  الذي  الذاتي  الذي الق  مع اع  هو  صة 

قائل:   من  عز   قوله  من  ندركه  أن   ضم ضخ ضح ُّٱيمكن 
 [. 176  الأعراف: ] َّ طح
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 قح فخفم فح فج غم غج عم عج ُّٱ:  الىـارك وتعـوله تبـومن ق 
 لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج  قم
 [. 111 يوسف: ]  َّمم مخ مح مج له

ه   إن   قصص  الأنبيـفي  مـؤلاء  عـاء  أممهم  الألبـع  لأولي  اب.  ـبرةً 

ال ـه يقررها  اقرآذه حقيقة  يعوها حق  ن  أن  الله  إلى  الدعاة  لكريم، وعلى 

في القصة    . إن  ل .ـالأداة الفعالة في دعوتهم. أجالوعي ليستخدموا هذه  

المتحدث   يكون  ما  بمقدار  بالعبر  الناس  تأثر  ويعظم  شك،  دون  عبرة 

موهوباً في عرض القصة، وصياغتها وحبك عقدتها، وتشويق السامعين  

 ن اهتمامه بالنواحي الواقعية في هذه القصة. يكوما إلى متابعتها، وبمقدار 

إن  ـأم    ... القصة فكثيرة  الحي  ا مصادر  الواقعية قصصاً مثيرة، ـفي  اة 

الخي الإتيـيعجز  عن  وإتقانها  ـال  ودلالتها  روعتها  من  يقرب  بما  ان 

من   قابلوا  فيما  أنفسهم  راجعوا  الكرام  القراء  أن   ولو   ... وإحكامها 

ل  أن  لديهم من القصص عدداً كبيراً ليس هناك وا  وجدأحداث ووقائع، 

ار الصحف قصص  ـد تأثيراً منها. وفي أخبـع ولا أشـع منها ولا أنفـأمت

 اة.ـواقعية مسجلة .. وهي كلها من الحي

الكثيرة.  المثيرة  بالقصص  مملوءة  والحديث  القديم  التاريخ  وكتب 

فيه الأدب  رائعة، وكتب  فيها قصص  التراجم كذلك  اوكتب  ص  لقصا 

الكثيرة. وقبل ذلك كله كتاب الله فيه القصص المترعة بالمواعظ والعبر،  

 وسيرته والشريفة.  صلى الله عليه وسلموكذلك سنة رسول الله  
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الداعي على  يتخ ـإن   أن  ه ـة  من  المصـير  المتعـذه  القصص  ـادر  ددة 

 ان  ـرين كـاس بأمـط الن ـوكلما ربو إليها، ـة التي يدعـدم القضيـالتي تخ

 يراً. ـث وتأاً احـر نج ـأكث

 ا: ـران هم ـذان الأم ـوه

الديني  - الكتـالقصص  في  الواردة  الصحيحة  والسيرة، ـة  والسنة  اب 

 فتغلغل العاطفة الدينية في أعماق نفوس جماهيرنا المسلمة كبير كبير. 

التي   - المشوقة  الحية  الأمثلة  وضرب  يحيونه،  الذي  بالواقع  وربطهم 

 تتفاعل مع أحاسيسهم ومشاعرهم.

لدعاة أن يتخيروا من القصص الصحيح المؤثر الذي يعمل   اعلى   إن  

التام في نفوس السامعين. ولا  من تحري الصحة    د  ـب    على توليد الاقتناع 

لأن   ذلك  الوعاظ    والصدق،  بعض  يوردها  التي  الأقاصيص  من  كثيراً 

أسطوري سخيف، فيه الأغاليط الشنيعة، والأكاذيب المفضوحة البعيدة 

 (1)، فتؤدي نتيجة معاكسة.صدهمقاعن الإسلام و

الداعية أن يكون ناجحاً في دعوته. ومن أهم أسباب ـإنن نريد من  ا 

ي غرق   أن  يجوز  فلا  مشوقاً،  مفيداً  ممتعاً  حديثاً  حديثه  يكون  أن  نجاحه 

نفسه وسامعيه بالكلام المجرد النظري، لأنه لو فعل ذلك أمل السامعين  

 

الجهلة وإساءتهم لحقائق الدين ومعانيه الكريمة  اص  لقص  وقد بينت خطر هؤلاء ا  (  1)

لابن    "أحاديث القصاص "في مقدمات كتب القصاص التي نشرتها وحققتها وهي  

  ، للسيوطي  "تحذير الخواص "و  ،للحافظ العراقي   "الباعث على الخلاص"و   ،تيمية

 . لابن الجوزي  "القصاص والمذكرين"و
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ل بأن يضمن حديثه قصة   ـلملك اونفرهم، ويمكن أن يدرأ عن حديث ذا

من   قصة  أو  عليها،  ويعلق  السيرة،  أو  السنة  أو  القرآن  قصص  من 

 القصص الواقعية المحبوكة.

الشباب خاصـباب نجاحـوكذلك من أس أن يضع  ة والمدعويين  ـه 

جـعام في  يعينـة،  بغيتـو  تحقيق  على  الشباب  ـه  يشغل  أن  ذلك  ومن  ه، 

ه في  ويدخل  بها،  يوصيهم  بقراءة  ـجالمذا  بقراءات  إياهم  ترغيبه  ال 

القصص الإسلامية المؤثرة، ولو استطاع أن يوزع عليهم بعضها مكافأة  

 د  لكان ذلك أحسن وأفضل. ـللمج

ا لا بد من أن أدعو الموهوبين من حملة الفكرة الإسلامية دعوة  ـوهن

ح للن ـصادقة  يقدموا  أن  إلى  ة  إن  ـار   .. القصص  من  يستطيعون  ما    اس 

غبينفأن  عليهم   عنهم  ينتظر ـضوا  لا  فالزمن  والاسترخاء؛  الكسل  ار 

إنن المتثاقلين،  الباطـالمتقاعسين  مع  معركة  في  ولاب ـا  العمل  ـل،  من  د 

المي في  الح ـالمشترك  لنصرة  المختلفة  والخـادين  الباط ـق  ومقاومة  ل  ـير، 

 ر، ومن يدعو إليهما.ـوالش

وبين  ـادرين الموه ـالق ابة واجب متعين على   ـالكت  اد أصل إلى أن  ـوأك

 لام . ـادقين في تبنيهم للإس ـإن كانوا ص

ه  يسخروا  أن  عليهم  لخـإن   والطاقات  المواهب  الإسـذه  لام   ـدمة 

نج  أن  المؤسف  من  أوليس  القصة.  طريق  والملحدين   ـعن  اليساريين  د 
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الس رذائلهم  ـوالمنحلين  نشر  في  القصة  لوسيلة  مستخدمين  اقطين 

 ابات ؟!! ـباب والشـلش ابين ع استخدامـوضلالاتهم أوس 

لون كثيراً من المظالم الاجتماعية القائمة في    - إنك لتراهم في قصصهم يحم 

ذلك   من  بريء  الإسلام  أن  يعلمون  وهم   .. للإسلام  المسلمين  بلاد 

الحياة   عن  ن حي  الإسلام  لأن  إلا  المظالم  هذه  كانت  ما  بل   .. كله 

 . عيدوالحكم في معظم ديار المسلمين منذ عهد ب

بلد من    - النشر قامت منذ أكثر من خمسين سنة في  أعرف داراً من دور 

تنشر   وشرعت  المدينة،  طرف  في  مركزاً  لها  اتخذت  المسلمين،  بلاد 

وه  الروسية،  عن  المترجمة  القضايا  ـالقصص  تعالـج  القصص  ذه 

الاجتماعية من خلال النظرية الشيوعية، وتنشر أيضاً القصص المترجمة  

ا اللغات  تطبعها  ربيلأو عن  يساريين،  أو  شيوعيين  كتابها  كان  إن  ة، 

 طباعة أنيقة، وتخرجها إخراجاً فنياً جذاباً.

ولم يهتم بهذه الدار ولا بعملها أحد من الطيبين المسلمين، ولا ألقى  

.. بل كانوا    لها بالاً أحد  من رجال الفكر والسياسة من أعداء الشيوعية

أمامهم،   ذكرت  إذا  بها  ولم  خرو ويسيستهينون  منها.  يحذر  وممن  منها  ن 

إذا    .. القصص  طريق  عن  الدار  هذه  أثر  تبين  حتى  طويل  زمن  يمض 

به، وعرف   المقتنعين  اليساري، حتى ظهر جيل من  الفكر  مهدت لقبول 

 نفر  من الناس أثر الفكر والقصة، ولكن بعد فوات الوقت. 
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ذلك لأبين خط ـأق القصـول  والعـورة  النفس  وسلطانها على    قل،ة 

أن  ول  أعـرج   و  من  والسياسة  الفكر  مواجهة  ـال  أرادوا  الشيوعية  داء 

التضليل  ـه هذا  مقابلة  يعدوا في  أن  عليهم  ينبغي  لكان  ما  ذا،  والتغرير 

لامية  يقيموا دوراً إسلامية تنشر القصة الإس  ، وأن  يكشفه ويبين انحرافه

ن بزغت  م إظلاان لل. ولا مكاوم إلا بالفكرة . ـفالفكرة لا تق  .ادفة .ـاله

 . لول الظلامدة في غرفة لتطارد فـشمعة واح شمس الحقيقة .. وإن  

يعتمدون    - أيضاً  لتراهم  والغراموإنك  والحب  الجنس  ،  في قصهم على 

العاطفية وحوادث الخيانة الزوجية، بشكل يغري  فيوردون المغامرات  

بقراءتها أكثرالمراهقين  المنحل  اللون  هذا  إلى  انصرفوا  والذين    من   . 

ال ال  الهدام  الفكري  باللون  ذلك  ذين تخصصوا  ذكره،  السابق  يساري 

المراهقين والدهماء .. لقمثل هذه القصص  لأن   د  ـ، تلقى رواجاً عند 

كت   من  كثير  القصص،ق صر   من  النوع  هذا  على  جهودهم  القصة   اب 

 .ة وبناتها إفساداً كبيراً ـاء الأم  ـوتفننوا فيه فأفسدوا أبن

زلزلة ريق إثارة الغريزة وإلهابها يمهد الطريق ل ن ط ق عـاد الخل ـوإفس

الإسلامية بالخلق ولا  الفكرة  تعبأ  لا  التي  الزائغة  الأفكار  لتحل محلها   ،

 تقيم له وزناً . 

باطلهم،  ـأع  إن   إلى  بها  يدعون  أداةً  القصة  يتخذون  الإسلام  داء 

وتشريعاتهويه الدين  حقائق  بها  ثق   ،اجمون  النـويزلزلون  بـة  ه  قيماس 

 ؟ يرهوهل نعمل على تغ  ؟ فهل نعي هذا الواقع . مثلهو
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الفنيـكت  إن   الناحية  من  ناجحة  قصة  والإسلاميةـابة  كانت  ة  ربما   ،

 . ةـة خطبـاء مئـخيراً من إلق

موجـالموه   إن   .ـوبين  ولكن  ودون  الموه .  إلى  ـهؤلاء  بحاجة  وبين 

يفتحتشجيع أن  الإسلامية  والمجلات  الصحف  أصحاب  فعلى  وا  . 

صحفصدو الناشر  الطاقة  لهذه  ومجلاتهم  الفكر  ئةـهم  رجال  وعلى   ،

ي س   أن  هـالإسلامي  دوا  الطـدِّ ويأخ ـاق ـذه  موها  وِّ ق  وي  بأيديهاـات  ،  ذوا 

يقـتطيع أن تسـحتى تس الذي  الكبير  الفراغ  النشـوم في عـد   د  ـر عنـالم 

 وم . ـالمسلمين الي

ق تع ـولنقرأ  :  ـوله  واع  بتدبر   فح فج غم غج عم عج ُّٱالى 
 [. 111يوسف:  ]   َّفخفم
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 قائمة ببعض القصص التي وردت في كتب الحديث النبوي 

أن   أم  أحب  التي وردت  ـأضع  النبوية  القصص  قائمة في  القارئ  ام 

كتاب الصالحين":  في  النووي  "رياض  وق للإمام  اخ ـ.  ه ـد  ذا  ـترت 

  ن  لأ و،  نةـده أو حسـالتي اختارها صحيحة عناديث  ـالأح  الكتاب لأن  

دة طبعات وهو في مكتبة العالم والطالب ـذا الكتاب متيسر مطبوع عـه

 وغيرهما . 

 . في باب الإخلاص. ار .ـقصة أصحاب الغ  -1

 . في باب التوبة.قصة الرجل و البعير في الفلاة . -2

 . في باب التوبة. قصة الرجل الذي قتل مائة نفس . -3

 اب التوبة. ب . في.  لثلاثة من الصحابة الذين خلفواقصة ا -4

 .. في باب الصبر والملك والغلام .قصة الساحر  -5

 . . في باب الصبرقصة أبي طلحة وأم سليم . -6

 . . في باب الصدقمن الأنبياء والغنائم والغلول . قصة نبي   -7

 . ةـ. في باب المراقبقصة الأبرص والأقرع والأعمى . -8

 . ق الخيررة طران كث. في باب بيقصة الرجل الذي سقى الكلب .  -9

 . في باب الأمر بأداء الأمانة. صة آدم وإبراهيم .. ومحمد . ق -10

 .. في باب فضل ضعفة المسلمين قصة جريج . -11

 .. في باب بر الوالدينقصة الرحم . -12
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 .. في باب بر الوالدينقصة زينب امرأة ابن مسعود . -13

 . يرل الخ. في باب زيارة أه قصة أويس القرني اليمني . -14

 . . في باب الرجاءة عمرو بن عبسة .قص -15

ج  -16 النبي  ـقصة  وعمر    صلى الله عليه وسلم  وع  بكر  فضل  .  وأبي  باب  في   .

 . الجوع

 . . في باب فضل الجوعقصة أبي هريرة وقدح اللبن . -17

 .. في باب فضل الجوع قصة الحوت الضخم . -18

 . . في باب فضل الجوعة أكل أهل الخندق من طعام جابر .قص -19

 . في باب فضل الجوع. ة أكل الكثير من طعام أبي طلحة .قص -20

 . في باب الكرم والجود. قصة السحاب الذي سقى حديقة رجل .  -21

   .. في باب الإيثارالذي أطعم الضيوف طعام أولاده .  قصة الرجل -22

23-  . والذهب  أيوب  أمقصة  في  التنافس  في  التنافس  باب  في  ور  ـ. 

 الآخرة. 

ض  -24 ر  . في باب حفظ  بنته حفصة على أبي بكر وعثمان .  عمر  قصة ع 

 .السر

 . . في باب الحث على سور وآياتقصة أبي هريرة .. والشيطان . -25
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الذي    -26 الرجل  .قصة  ذهب  ة  جر  فيه  ووجد  بيتاً  باب  اشترى  في   .

 . ح ـالمنثورات والمل

 ح. . في باب المنثورات والمللمرأتين أكل الذئب ولد إحداهما .قصة ا -27

 . في باب المنثورات والملح. . قصة الناس في المحشر وشفاعة النبي   -28

 . في باب المنثورات والملح. قصة إسـماعيل وإبراهيم في مكة . -29

 .. في باب تحريم الكذب.  صلى الله عليه وسلمقصة رؤيا رآها الرسول  -30

النار في هرة .قصة    -31 التي دخلت  النهي عن تعذيب  المرأة  . في باب 

 . وانـالحي
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 ودورها في التأثير صلى الله عليه وسلم  عظمة شخصية النبّي

الف  إن   الشخصية  النـتأثير  أمر ملموس مقرر، لا يختلف  ـذة في  اس 

اثن وإن  ـفيه  العقلاء،  من  دوراً    ان  الكبير  وللزعيم  الكبيرة،  للشخصية 

التي  المبادئ  وذيوع  الدول،  وإقامة  الدعوات،  انتشار  في  تحملها    عظيمًا 

الشخصية وذاك ا القلزعيمهذه  أن نفصل بين عناصر  وة  ـ. ولا نستطيع 

يجمع   الذي  العظيم  الزعيم  إلى  حاجتها  وبين  ذاتها،  الفكرة  في  والنجاح 

 القلوب عليها . 

والبيـفالق الجماهير،  بألباب  تأخذ  الكبيرة  س ـوة  لأفراد  ـان  احر 

وقـالأم   ق ـة،  الله  ـد  رسول  »صلى الله عليه وسلمال  البي  إن  :  لسحراً ـمن  والخل ق  «ان   ،

 .اس إلى صاحبهـالنيجذب الكريم  

بل إن  الدعوات التي تقوم على أساس إنكار خصائص الفرد، وعلى  

كي اتخ  ـإذابة  من  بد   لها  يكن  لم  المجتمع  بوتقة  في  الشخصيات  ـانه  اذ 

ذ   ـوالزعماء على نحو يفوق الحركات الاستبدادية حتى استطاعت أن تأخ

 . طريقها إلى النجاح المؤقت

السياسية  ركات  س الحوهكذا فإن ه يبدو لدار  الاجتماعية والحركات 

ش الدعـعظم  في  القيادية  الشخصية  هذه  أن  حقيقة  كانت  مهما  وات 

 .الدعوات

الدني لام اجتمع   ـا كلها أن  دعوة الإسـإن  من فضل الله علينا وعلى 

ص للحيـفيها  صلاحيتها  وعظيم   الفكرة،  وحيـواب   لجميع  ـاة،  ا  ازته 
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الق والشخـعناصر  والنجاح،  اوة  محمد لعظيمصية  سيدنا  شخصية  ة: 

 . صلى الله عليه وسلمرسول الله 

الله  ـرس  إن   أبط  صلى الله عليه وسلمول  العصور، نقول  ـأعظم  ال الإنسانية على مر  

يديه ولا من   الباطل من بين  يأتيه  الذي لا  الله  هذا معتمدين على كتاب 

وتعالى:   تبارك  ربنا  يقول    تج به بم بخ بح بج ُّٱخلفه 
 [. 128  وبة: ـالت ] َّ حج جم  جح ثم ته تم تخ تح

 رٰ ذٰ يي يميى يخ يح  يج ُّٱالى:  ـتعالله  ويقول  
 ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ
 تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى
  ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز
 كي كى كلكم  كا قي قى في فى ثي ثى
 نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم

 [. 157– 156  الأعراف:] َّني

 هم  هج  ني  نى  نم  نخ نح   نج  ُّٱالى:  ـويقول الله تع
 . [46-45  الأحزاب: ] َّيم  يخ  يح  يج هي  هى 

 [.  4  م: ـالقل ]  َّ نى نن نم نز ُّٱويقول الله تعالى:  

اء بعدهم من أتباعه ـوقد شهد بذلك معاصروه ومعاشروه ومن ج 

 .شهد بذلك ناس لا يشاركوننا الدينومخالفيه، أجل لقد 
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عت أقوال هؤلاء، ويحسن أن نذكر أن  بعض   وقد أ ل فت مؤلفات جم 

ا  هؤلاء كانوا من ألد  أعداء الإسلام، ولكنهم لم يستطيعوا إلا  أن يعترفو

 . صلى الله عليه وسلما الرسول الكريم مة هذ بعظ

أ الشيخ  أصدره  كتاب  الكتب:  هذه  قطر(  من  )قاضي  حجر  بن  حمد 

وال "بعنوان:   والغرب الإسلام  المشرق  منصفي  نظر  في  الطبعة    "رسول 

 . هـ1397الأولى  

بعنوان:   بدمشق  الإسلامي  التمدن  جمعية  أصدرته  كتاب  ذلك  ومن 

و   "صلى الله عليه وسلم  النبي  " الباحثين  من  نخبة  بأقلام  المالأدبكلمات  سيحيين  اء 

 . م1964هـ 1384مطبعة الترقي بدمشق طبع في   - المنصفين

بعنو باسلامة  الله  عبد  حسين  الشيخ  أصدره  كتاب  ذلك  ان:  ومن 

 .  "الإسلام في نظر أعلام الغرب"

أ ما  ذلك  النومن  بعنوان:  ـصدرته  العالمية  الإسلام"دوة  عن    "قالوا 

 .  إعداد عماد الدين خليل

*            *             * 
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 وتهـاح دعـفي نج صلى الله عليه وسلم  يرة النبّيـدور  س

اجتمعت  ـلق وفضله    -د  الله    عوامل   كل  الإسلام  لدعوة  –بحمد 

العوامل  ف  النجاح، أهم هذه  والغلبة، ومن  الفوز  الله لها ولحملتها  كتب 

 . صلى الله عليه وسلمنا رسول الله توفيق الله وتأييده وشخصية الزعيم العظيم سيد

ف نتعر  أن  علينا  هنا  اإلى    ومن  وذلك  هذه  العظيمة،  لشخصي ة 

بالوقوف على سيرته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وأن نعمل على  

حي   المطهرة  السنة  في  إلينا  نقلت  التي  القيمة  توجيهاته  تبقى  في  ـأن  ة 

 اة .ـضمائرنا وعقولنا، وتكون هادية لنا في مسيرة الحي

النـولن تج دنيـد  أو زعي ـاس في  بطلًا  البشر  يا  سيدنا محمداً  وازي  مًا 

التي تبوأها  صلى الله عليه وسلم السامقة  الذروة  لقد    صلى الله عليه وسلم، أو يستطيع أن يقترب من   ..

بالنبوة  وأكرمه  وتأييده،  وعنايته  برعايته  وأحاطه  عينه،  على  الله  صنعه 

الله  ـلق.  والرسالة صلوات  ى  المفد  الزعيم  هذا  شخص  في  اجتمع  د 

وال  الزكي،  والخل ق  الرفيع،  الشرف  عليه  وال نبووسلامه  ، رسالةة 

 .والعظمة والأصالة

الرسـس   إن   قاطبة،    صلى الله عليه وسلمول  ـيرة  الإنسانية  تاريخ  في  مشرقة  صفحة 

د من  ـح لها أن تبلغه بأحـارتفعت الإنسانية به إلى مستوى سام  راق  لم يت 

 ده أبداً . ـد بعـاس قبله، ولن تبلغه بأحـالن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





39 
 

قة  القل  ارة ت طل على قافلة البشرية الحائرةـمن  صلى الله عليه وسلمد عدت سيرته  ـلق

والشهوات،  الم الشبهات  وراء  اندفاعها  بسبب  الانهيار  على  الآن  شرفة 

 ارة تناديها وتضيء لها سبل الهدى والطهر والاستقامة. ـمن

المبادئ    صلى الله عليه وسلميرته  ـوس العمل لمبادئ الإسلام، تجد تلك  هي التطبيق 

السامية،  ـحي   للحياة  الأعلى  المثل  فيها  تطلع عليه من أحداث تجلى   فيما  ة 

فيه    فيها  توازنت يجور  لا  توازنا  والدنيا  والدين  والروح،  المادة  دواعي 

 جانب على جانب. 

وية ضرورة لا ب د  منها  ـيرة النبـمن أجل ذلك كله كانت دراسة الس

 للداعية المسلم.

الله  ـرس   إن   الأس  صلى الله عليه وسلمول  والقـهو  الحسنة  للمسلمين  ـوة  المثلى  دوة 

  كج  قم قح  فم  فخ  فح  فج  ُّٱالى: ـة . يقول الله تعـاة خاصـة وللدعـعام

  الأحزاب:]  َّمج  له  لم  لخ  لح  لج كم  كل  كخ  كح 

21 .] 

المعتدين   أذهان  في  سيرته  معالم  تتضح  لم  ما  به  التأسي   يتم   ولا 

 والمرشدين . 

الأحكام    إن   هذه  أن  يبين  الدعوة  مجال  في  أحداث  الداعية  عرض 

في   ملموسة  حقائق  قامت  تضمنتها  التي  الإسلامية  والمبادئ  الشرعية 
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في  الحياواقع   العظيم  ة  الرسول  حياة  في  الزمان  من  سعيدة  ،  صلى الله عليه وسلمحقبة 

 . وكانت أكرم حقبة عرفها التاريخ

الذي    إن   المتألق  الروحي  الوسط  إيضاح  لنا  تكفل  النبوية  السيرة 

حركتها   في  انطلقت  كيف  وتبين  الإسلامية،  المبادئ  هذه  فيه  عاشت 

 .لدنيا المعمورة في وقت قصير قصير السريعة تسود ا

الدينية سيرال   إن   الروح  الناس  وتوقظ في  الدعوة،  الحيوية في  تبث  ة 

 .وتخلص الدعوة من الجفاف والنظريةالكريمة،  

واقع المسلمين اليوم مؤلم لبعدهم عن حقيقة دينهم، وهم بحاجة    إن  

ل ما في نفوسهم وأذهانهمإلى إصلاح يتغلغل إلى أعماق قلوبه  . م، فيبد 

وأمار  وإن   الخير،  ال بشائر  مات  على  تقد  باعثة  وآخر  بين حين  تبدو   ،

وتنتظر  العمل،  إلى  وتحفز  الهمة،  وتنشط  القلب،  موات  وتحيي  الأمل، 

أهم وسائل   بيدها، هذا ومن  ويأخذ  ويرشدها  يدفعها  من  البشائر  هذه 

الحي وبث  المتخلفة،  الأمم  غبار  ـبعث  ونفض  الضعيف،  كيانها  في  اة 

وإيج عنها،  والكسل  اليقظـالتأخر  الواد  ونشر صفحات  ـالبن  اعية  ة  اءة، 

أبن أذهان  في  بطولاتها  وإحياء  الأمم،  لهذه  المجيد  الأم  ـالماضي  ة  ـاء 

بنى   ما  لاستكمال  الجهد  وبذل  السعي  متابعة  على  وحضهم  وناشئتها، 

أمج  في  ننظر  أن  أردنا  وإذا  والأسلاف،  نجـالآباء  فلن  وبطولاتنا  د  ـادنا 

 . طلاق الإال علىنبوية في هذا المجمثل السيرة ال 
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النبوية   السيرة  ي ولوا  أن  القلم،  الفكر، وأرباب  فإن  على رجال  ولذا 

ليهم أن يقدموها للناس بأسلوب  ع  –ما تستحق من الاهتمام والدراسة  

جذاب   مؤثر    والمقالات،   والدروس   والخطب  بالمحاضرات  –سائغ 

  القصصي،   وبالأسلوب  التلفزيونية  والندوات  الإذاعية  والأحاديث 

 . الممكنة النشر وسائل  كل لذلك موايستخدو

عزام:  ـق الرحمن  عبد  الأبط]ال  احتـمن  من  دائرة   ـال  باتساع  ازوا 

تأثيرهم وسلطانهم ... أولئك هم المبرزون في تاريخ الإنسانية، وأولئك  

الب والأثر  الخلود  لإصلاحهم  كان  الذي  هو  ـهم  هؤلاء  وأعظم  اقي، 

   (1).[صلى الله عليه وسلمد  ـمحم  

الدعوة    إن    اجانب  فيإلى  يشملله  النبوية  السيرة  كلها  السيرة  ،  ل 

ام الدعاة ـشاهد ومبشر ونذير وداع  إلى الله .. بل هو إم  صلى الله عليه وسلمفرسول الله  

تعالى:   الله  يقول  عليه  الله وسلامه   نخ نح  نج ُّٱوسيدهم صلوات 
 يخ  يح يج هي  هى  هم  هج ني  نى نم 

 .[46-45  الأحزاب:]  َّيم 

عط يسـعن  بن  قالاـاء  لقيتر  عمرو    :  بن  الله  ال عبد  عاص  بن 

رس ـ: أخبرني عن صفقلتف الله  ـة  الت  صلى الله عليه وسلمول  فقـفي  الله:  ـوراة.  ال عبد 

لملـأج) إن ه  القرآن،  في  بصفته  التوراة  في   نخ  نح   نج ٱُّٱ:  وصوف 
للأميين  َّهج  ني نى نم  عبدي وحرزاً  أنت   ،

 

َّ.5َّصَََََّّّّّ"البطلَّالأبطـ"ََّّ(1َّ)
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بف  لست  المتوكل،  يتك  سم  سخ  ـورسولي،  ولا  غليظ،  ولا  في  ـظٍّ  اب 

بالسيئة،   السيئة  لله  ، ولن يقبضه اويغفريعفو  ولكن  الأسواق، ولا يدفع 

الله إلا  إله  لا   : يقولوا  بأن  العوجاء،  المل ة  به  يقيم  أعيناً حت ى  به  فيفتح   ،

مياً، لفاً  ع  ، وقلوباً غ  ً ما    (1).(وآذاناً ص 

ونقله    -، هذا وقد روى ابن أبي حاتم  صلى الله عليه وسلموهذا وصف ينطبق عليه  

نب ه معناه بن م  ن وهب هذه الآية نصاً جميلًا ع   -عنه ابن كثير في تفسيره  

ل الله الداعية صحيح نورده هنا لصحة معناه ، ودقة وصفه لسيدنا رسو

: ...  إلى نبي  من أنبياء بني إسرائيل  إن  الله أوحى ):  ال وهبـ، قالرسول

ي ينـأ بعث  أمي   اب  ـليس بف  ،ه مبشراً ـ، أبعثاً من الأم  ظ ولا غليظ ولا سخ 

، ولو يمشي على  من سكينتهطفئه  لم ي  إلى جنب سراج، لو يمر  في الأسواق

ا،  ـول الخنـه مبشراً ونذيراً، لا يق ـب لم يسمع من تحت قدميه، أبعثالقص

أس  ، ً وآذاناً صما  مهاً،  ك  أعيناً  به  كل   ـأفتح  له  وأهب  أمر جميل،  لكل   ده  د 

وال  لباسه،  السكينة  وأجعل  كريم،  ضميره،  ـخلق  والتقوى  شعاره،  بر 

والصدق منطقه،  طوالو  والحكمة  والمعروبيعتهفاء  والعفو  خلقه،  ،  ف 

ه، والإسلام حل ته، وأحمد  ـدى إمامـوالحق شريعته، والعدل سيرته، واله

الجهالة بعد  به  وأعل م  الضلالة،  بعد  به  أهدي  بعد  اسمه،  به  وأرفع   ،

ف به بالخمالة ،  عد الن كرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأعر 

بعد  ـوأجم به  وأالفرقع  بين  ة،  به  مختلفة،  ؤل ف   وقلوب  متفرقة،  أمم 

 

 . 2/174(، وأحمد  4838ي )البخار (  رواه1)
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الناس عظيمة من الهلكةـفئ، وأستنقذ به  وأهواء مشت تة وأجعل    ، اماً من 

أم  ـأمت للناسـه خير  أخرجت  ية  المنكر،  ،  وينهون عن  بالمعروف  أمرون 

لم مصدقين  مخلصين،  مؤمنين  جـموحدين  ألهمهم  ـا  رسل،  به  اءت 

ير والتوحيد، في مساجدهم ومجالسهم  التكبناء و، والثالتسبيح والتحميد

لون في  ، ويقاتاماً وقعوداً ـمثواهم يصل ون لي قيومضاجعهم ومنقلبهم و 

الله صفوفاً وزحوفاً  أ لوفاً،  ، ويخرجون  سبيل  ابتغاء مرضاتي  ديارهم  من 

والأطراف الوجوه  ال يطهرون  ويشدون  قربانهم  ،  الأنصاف،  في  ثياب 

، وأجعل  لليل، ليوث  بالنهاررهبان  با  ، ورهمدماؤهم، وأناجيلهم في صد

وذريت بيته  أهل  السابقـفي  أم  ه  والصالحين،  والشهداء  والصديقين  ه  ـتين 

أ عزُّ من نصرهمـده يهدون بالح ـمن بع ، وأؤي د من دعا  ق، وبه يعدلون، 

ال  دائرة  وأجعل  عليهملهم،  بغى  أو  خالفهم  من   على  أراسوء  أو  أن  ،  د 

أمرون  ، ي ورثة لنبيهم، والدعاة إلى ربهم  ، أجعلهم مأيديه  ينتزع شيئاً مم ا في 

بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويوفون  

   (1)(.بعهدهم

الرسول   ، الدعوية  صلى الله عليه وسلمإنه نص جميل ـ وردت فيه جملة من صفات 

الع لفضله  ذكر  فيه  أم  وورد  على  بهـتظيم  الله  هداها  التي  فيها  ه  فكان   ،

 . اة الصادقين ـداء به صفات الدعـتلاقا  بفضل 

 

 

َّ.46َّ-45انَّـسورةَّالأحزابَّالآيتَّ"تفسيرَّابنَّكثيرَّ"أنظرََََّّّّ(1َّ)
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 السيرة النبوية هي التطبيق العملي للشريعة

، على  لام ـادئ الإسـل التطبيق العمل لمبوية تثـيرة النبـالس  ل إن  ـأج

 . صلى الله عليه وسلمد بن عبد الله ـير خلقه محم  ـيد نبي الله وخ 

نج ـإنن المشـا  أحداثها  في  مبـد  الكريمة  الإسـرقة  حي  ـادئ    ةً ـلام 

.متحر المجركة  النظري   الكلام  إن   ق.  يقنـد  يكون ـد  عندما  الفكر  ع 

يكون عرضه موف قاً ـحق عاً، وعندما  السامع  يكون  لى مستوى   ، وعندما 

والإدراك الفهم  من  الحماسة،  جيد  المرء  في  يول د  لا  يحدث  ولكنه  ولا   ،

ا عندما يدعم هذلاندفاع لتحقيق مضمون هذا الكلام التعاطف وا أم  ا  ، 

ه  ـ، وبرز ما فيدت فيه مبادئ هذا الكلامـيٌّ تجس  ظري  واقع  حم النالكلا

ث   م  ظـمن  بين  ويعايشونهال   يبصرونها  الناس  في  هراني  يفعل  ذلك  فإن    ،

ر، وإحقاق  ـة الشـير، وتنحيـا إلى تحقيق الخالنفس فعل السحر ويدفعه

 . اطلـالحق، وإزهاق الب

ها  ـال لا يسـذا المجـة في ه ت ثغرد  ـوية سـيرة النبـالس  م .. إن   ـنع د 

النظرات الإسلامية   غيرها .. ذلك لأن  عرض مبادئ الإسلام وعرض 

بعيـفي شتى جوانب الحي يد ـاة  أن  الناس  ت على  ي فو  الواقع  ركوا  داً عن 

اً من أسرار هذه الشريعة، وخاصة من خصائصها  .سر 

اـه  إن   بين  يجمع  الذي  الوحيد  النظام  هي  الشريعة  ة  لواقعيذه 

موالم لعلاج  الوحيد  الحل  هي  وإنها  الم ثالية،  الإنسان  ادية  ـشكلات 

 . ويةـوالمعن
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ذه  ـذه الخاصة ينتهي بالإنسان إلى الاعتقاد الجازم أن ه ـإدراك ه  إن  

، ويجعله يدرك عظمة هذه الشريعة  لشريعة منزلة من عند الله دون شكا

 . يعوالتشرعبادة تصاد والسياسة وال في مجال الفكر والخ ل ق والاق

الروحي    إن   الوسط  إيضاح  يكفل  واستيعابها  وتثلها  السيرة  دراسة 

، ونهضت اعتماداً  يه المبادئ الإسلامية حية متحركةالسامي الذي قامت ف

و تقويم  ذلك  وفي  ودولة  حضارة  التأسي  عليها  على  وعون  تربية 

 . داء ـوالاقت

ي أن تكون  ي ينبغمة التالسيرة النبوية تبين  الصفات الأساسية المه  إن  

 : الصفات كثيرة نذكر منها ما يأتي في الداعية وهذه

دعوهم إلى  ، ويابه أحكام الدينـيعل م أصح  صلى الله عليه وسلمد كان  ـ: فلقم ـالعل  -1

بالق والفعـالتعل م  ق   ،ل  ـول  الدع  صلى الله عليه وسلموله  ـفمن  التعـفي  إلى    لم وة 

 (1).« طلب العلم فريضة على كل مسلم: »صلى الله عليه وسلموله  ــق

ل الله له به  ـلتمس فيي اً ـريق لك طـمن س: »صلى الله عليه وسلموله ــوق  ه علمًا ، سه 

 (2) .«طريقاً إلى الجنة ...

»صلى الله عليه وسلموله   ـوق الأنبي:  ورثة  وإن  ـالعلماء  دينـالأنبي  اء  يورثوا  لم  اراً  ـاء 

  (3).« رـظ وافـذ بحـذه أخـثوا العلم فمن أخ، وراً ـولا درهم 

 
َّ.َّ(224رواهَّابنَّماجهَّ)ََّّ(1َّ)

َّ.َّ(1930)َّ(،َّوالترمذي4946َّ(،َّوأبوَّداودَّ)2699َّرواهَّمسلمَّ)(2َّ)

5/196َّ(،َّوأحمد2682ََّّوالترمذيَّ)َّ(،223َّ(،َّوابنَّماجهَّ)3641َّرواهَّأبوَّداودَّ)ََّّ(3َّ)
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فعله   وحض  ـتحقي  صلى الله عليه وسلمومن  ذلك  تعل م  ـق  على  كما  ه  عملياً  الصلاة 

   (1).«أصلصلوا كما رأيتموني : »لحديثء في ااـج

جا كما  عملياً  الحج  مناسك  الحديث:  وتعلم  في  عني »ء  خذوا 

 (2).«مناسككم

فداء الأسرى    والقراءة كما جاء في حادثة  الكتابة  تعل م  ه على  وحض 

 : كان ناس من قال  بسند صحيح عن ابن عباس    (3)فقد روى أحمد

فد لهم  يكن  لم  بدر  يوم  فجاءالأسرى  ر،  الله  عل  أن  فداءهم    صلى الله عليه وسلمسول 

 .يعلموا أولاد الأنصار الكتابة

تعلمنالتخطيط    -2 السـ:  أن  ـا  الدع  يرة  أعمالهم  ـعلى  في  يصدروا  أن  اة 

 التخطيط، فمن  يخطط ويحكم  صلى الله عليه وسلمد كان رسول الله ـعن تخطيط، فق

 .ذلك ترتيبه الهجرة

خط  ـلق رس ـد  الله  ـط  المدين  صلى الله عليه وسلمول  إلى  الخـلهجرته  ورسم  ة،  ـطة، 

د الوقتـحو ة من الدليـالع د  ـوأع  ،د   ة على  ـ، والراحل ل، والزاد ـد 

 

َّ(.6008َّ)ََّّيالبخاررواهََّّ(1َّ)

َّ(.1970َّ)ََّّأبوَّداودَّ(،َّو1297)ََّّمسلمرواهَََّّّ(2َّ)

طبقاتََّّ"،َّوانظر2216ََّّبرقم4َّ/47ََََََّّّّّّ،َّوفيَّطبعةَّشاكر1َّ/247َََّّّ"  مسندَّأحمدَّ"ََّّ(3َّ)

ََّّ" المنتقى"طَّهجر،َّو5/256ََّّ"البدايةَّوالنهاية"طَّبيروت،َّو2/22ََََّّّّ"  ابنَّسعد

-40ص8ََََّّّّطََََّّّّ"  لنبويالحديثَّا"كتابنا:ََّّو،4387ََّّلعبدَّالسلامَّابنَّتيميةَّبرقمََّّ

41َّ.َّ
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 .ه كتب السن ة، وكتب السيرةالنحو الذي تذكر

مك  ـاشا  ـلم في  المسلمين  على  الأذى  في  ةـتد  ر  هاج  م  لهم  وأصبح   ،

بع  الم ـالمدينة  من  أفراد  ع  شر  الإسلام  ظهر  أن  إليها  د  يهاجرون  سلمين 

، فلما علم  أن يهاجر  و بكر الصديق دنا أبراد سيد أـ، وقبصورة فردية

الله   رسول  هذ  صلى الله عليه وسلمذلك  في  صاحبه  سيكون  ربما  أنه  وأشعره  ه  استبقاه 

، فاشترى راحلتين وشرع يعلفهما، ولم  الرحلة .. فاستعد أبو بكر لذلك

 .يدفع ثمن الراحلة التي سيركبها. إلا أن صلى الله عليه وسلم النبي   يرض  

بره  ـلى بيت أبي بكر وأخاً إأتى سر    اءه الإذن من الله بالهجرةـا ج ـولم

النبي  ـبعزم وفرح أبو    صلى الله عليه وسلم  ه على الهجرة، فطلب أبو بكر الصحبة فوافق 

 . ار يبكي من الفرحـديداً حتى صـاً ش ـفرح بكر  

ت مكانه كي لا يقع  أن يبي  اً ـعلي صلى الله عليه وسلم ة أمر النبي  ـولإحكام الخط

وج في  أن  ودهـالشك  ذلك  البي  ،  يحاصرون  كانوا  يريدالمشركين  ون  ت 

وا عليه إذا خرج ويضربوه  ـ، فق صلى الله عليه وسلمول الله  ـل رس ـقت د تعاهدوا أن ينقض 

القبائلـرجل واحد كي يضيع دمبسيوفهم ضربة   يردد ه في  ون  ، فكانوا 

الج ـلال ش ـالنظر من خ الله  ـ، وكلف رسدارـقوق في  أن  ـعلي  صلى الله عليه وسلمول    اً 

 ا.ـانات إلى أهله ـيؤدي الأم 

ديق  تقاب، و لاً ـلية  ـده من مكـوح  صلى الله عليه وسلمثم خرج رسول الله   ل مع الص 

 . خارج مكة، وانطلقا
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ما  ـب، وهو رجل خ طـوكان استأجر عبد الله بن أريق ير بالطرق ليدله 

 .الـار ثور بعد ثلاث ليـين وواعده غ اه الراحلتـ، وأعطعلى الطريق

يتبعهما    صلى الله عليه وسلموانطلق   كان  الذي  بن فهيرة  هو وصاحبه ومعهما عامر 

 بغنم كي يخفى على أثرهما.

ه الرحلة عدتها من الزاد، فوضع في جراب، وقطعت  ذله  صلى الله عليه وسلمد   ـوأع

 . نطاقها وربطت به على فم الجراب  أسماء بنت أبي بكر 

، وكان عبد ال حتى ينقطع عنهما الطلبـثلاث ليار  ـا في الغـوأقام

معهماالله   يبيت  بكر  أبي  مكة  بن  إلى  ويعود  الليل  آخر  من  يقوم  ثم   ،

ساء ويذكر لهما ما  ار في المـالغيأتي    كين ثم فيصبح بها ليقف على كيد المشر

 . سمع من القوم

الله التوكل على  مع  يتعارض  لا  التخطيط  لأن  وهذا  ذلك  ذ  ـالأخ  ، 

مطلوب ثبالأسباب  الله،  على  التوكل  يكون  ذلك  بعد  وقم   قـ،  ال  ـد 

:  أم يتوكل على الله ويتركها هكذا   لمن سأله أيعقل ناقته  صلى الله عليه وسلمول الله  ـرس

 (1).«لا وتوك اعقله: »صلى الله عليه وسلمفقال 

الله  ـرس  إن   المتوكلينـس   صلى الله عليه وسلمول  خط ط  يد  وقد  التخطيط ،  هذا 

الهجرة لرحلة  ه العظيم  إن   للدعـ،  درس  إن  ـذا   .. الله  إلى  أن    اة    عليهم 

اقت الدعوية عن تخطيط مدروس محكم  برسول  ـيصدروا في برامجهم  داءً 

 

َّ.َّ(2517واهَّالترمذيَّ)رََّّ(1َّ)
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فعل  صلى الله عليه وسلمالله   ردود  أعمالهم  تكون  أن  يجوز  ولا  الأعدا،  يفعله  ء  لما 

التي فقطالفون  المخ الخطة  على  قائمًا  عملهم  يكون  أن  عليهم  بل   ،

 .  والظروف التي يعيشون فيهاوضعوها بعد معرفة الواقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





50 

 

 احة للدعوةـتالمحاولة بشتى الطرق الم

الأساسية    إن    الصفات  من  أن   الله  إلى  للدعاة  لتبين   النبوية  السيرة 

أن   عليهم  بها    التي  ..  يتصفوا  الداعي  وأن  التخطيط  في  ـعلى  يصدر  أن  ة 

اقت  مدروسة  ط ة  خ  عن  كلها  الله  ـأعماله  برسول  ضربنا  ـوق   صلى الله عليه وسلمداءً  د 

في   مثلًا  فعله    ا مـلذلك  ما  إلى  صلى الله عليه وسلمسبق  لهجرته  المحكم  التخطيط  من   ،

 المدينة المنورة.

الله   صلوات  أنه  النبوية  السيرة  به  تطالعنا  الذي  التخطيط  ومن 

ي لم  للدعـ مجترك فرصة ولا وسلامه عليه  قوبل  ـالاً  فلما    .. وة إلا سلكه 

،  ابهـاد وتعذيب أصح ـ، والعنب والإعراضومه بالإيذاء والتكذيـمن ق

بقتله، شرع   يهموا  أن  الأمر  بهم  بلغ  مج   صلى الله عليه وسلمحت ى  عن  آخر،  ـيبحث  ال 

اهم إلى الله، فلم يقبلوا  ، فدع الطائف، وعمد إلى نفر  من ثقيففذهب إلى

أغرودعوته بل  به سفهاءه،  يا  به.. فلجسب ونه ويصيحوم وعبيدهم  أ   ـن 

بس وقـإلى  هناك  أش»ال:  ـتان  إليك  ق ـاللهم   ضعف  وقل  ـكو  تي،  ة  ـو 

الناس على  وهواني  المستضعفينحيلتي،  رب   أنت  الراحمين  أرحم  يا   ،  ،

إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو  مل كته أمري؟    ؟  تكلني ، إلى من  وأنت ربي  

. أعوذ  عافيتك هي أوسع لي بالي، ولكن   غضب فلا أإن  لم يكن بك عل

الظلمات له  أشرقت  الذي  وجهك  أمبنور  عليه  وصلح  الدنيـ،  ا ـر 

طك، من أن توالآخرة خ  ى . لك العتبى حت  نزل بي غضبك أو يحل  عل  س 

 . «لا حول ولا قوة إلا بكترضى، و 
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رسـورج  الله  ـع  وق   صلى الله عليه وسلمول  مكة  أشـإلى  من  ـومه  عليه  كانوا  ما  د  

به من المستضعفينه إلا قـرقة دينداء ومفاـلعا   صلى الله عليه وسلم، فكان  ليلًا مم ن آمن 

، ويخبرهم أنه  لعرب في المواسم يدعوهم إلى اللهيعرض نفسه على قبائل ا 

 . حت ى يبين  لهم ما بعثه الله به  ، ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه مرسلنبي  

  تفصيل لتلك القبائل التي عرض رسول الله   "سيرة ابن هشام"وفي  

 : من ذلك النص الآتيليها. فنفسه ع صلى الله عليه وسلم

لام  شاب  مع أبي بمنى، ورسول الله  ـ: إني لغ اد الديلـقال ربيعة بن عب]

 : ازل القبائل من العرب فيقولـلى منيقف ع صلى الله عليه وسلم

تعبدوا الله ولا تشركوا به  ، يأمركم أن  يا بني فلان إني رسول الله إليكم»

تعبدون من دونه من  ، وأن تخلعوا مشيئاً  ا بي،  ، وأن تؤمنوهذه الأندادا 

 .«حت ى أبين  عن الله ما بعثني به، وتنعوني وتصدقوا بي

إذا  ـة، فـة عدنيـ، عليه حلول وضيء، له غديرتانـوخلفه رجل أح:  قال

: يا بني فلان  ا له، قال ذلك الرجل ـمن قوله وما دع   صلى الله عليه وسلمول الله ـفرغ رس 

ه أن  ـإن   إلى  يدعوكم  إنما  والعز  ذا  اللات  أعناقتسلخوا  من  كم،  ى 

الج وحلفاءك  من  .ـم  إن  ج.  ما  بـلى  البدعـاء  من  والض ـه  فلالةـة  لا  ، 

 . تطيعوه ولا تسمعوا منه

 ؟ا الذي يتبعه ويرد  عليه ما يقول: يا أبت من هذفقلت لأبي
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ه عبـ: هقال ى بن عبد المطلب، أبو لهبـذا عم   (1).[د العز 

 رض عليهم . ا عم منه يقبلوا  فلم كلب،  بني  على نفسه وعرض  •

  ح ـأقب  العرب  من  دـأح  يكن  فلم  الله،  إلى  اهمـفدع  ةـحنيف  بني   وأتى   •

ا هـعلي  .   منهم رد 

  ه ـنفس   وعرض   الله،   إلى  اهم ـفدع  ة، ـصعصع  بن  امرـع  بني   وأتى   •

 . فرد وه عليهم

لما  صلى الله عليه وسلم  الله  ولـرس   كان   وهكذا     •   أتاهم   بالموسم  اسـالن  له  اجتمع  ك 

اء  ـجه، وما  ـنفس  لام، ويعرض عليهم ـوإلى الإس  الله  إلى  القبائل  يدعو

ق  ـو لا يسمع بق ـ، وهةـدى والرحمـبه من الله من اله م  مكـادم ي  ة من  ـد 

وش ا اسم  له  تصـلعرب  إلا   فـرف  له،  ى  وعرض  ـدعـد  الله،  إلى  اه 

 .دهـه ما عنـعلي

  يداخله   ولا   ة، ـالخط  هذه  وفق  يعمل   صلى الله عليه وسلم  العظيم  ولـالرس  ومازال  •

د  .. حتى خرج  ـكان يلقى من الإعراض والص  الرغم مم ا  على  أسـالي

  و ـه على القبائل .. فبينما هـادته يدعو ويعرض نفس ـفي الموسم على ع

 . اً من الخزرج ـة لقي رهط ـد العقبـعن

 . «من أنتم؟»ال لهم: ـفق -

 

ََّّ،4َّ/341َّو3َّ/492ََََََّّّّّّ"المسند"،َّورواهَّأحمدَّفي65ََّّ-2َّ/64ََّّ"سيرةَّابنَّهشامَّ"ََّّ(1ََّّ)

فيََّّ جاءَّ كماَّ المحاربيَّ اللهَّ عبدَّ بنَّ طارقَّ نحوهَّ للحاكمََََّّّّ"المستدرك"وروىَّ

َّ.14َّ/6562َّ،َّوابنَّحبان2َّ/611-612ََّّ
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 . الوا: نفر من الخزرج ـق -

 . « من موالي يهود؟»ال: ـق -

 . الوا: نعمـق -

 . « لمكم؟ون أك ـلا تجلسـأف»ال: ـق -

 . لوا: بلىاـق -

معـفجلس الله  ـوا  إلى  فدعاهم  عليه  وعرض  وتلا  ،  الإسلام،  هم 

:  رسول الله ودعاهم قال بعضهم لبعض. فلما  كلمهم  عليهم القرآن . 

إن ه والله  قوم  إليه  يا  تسبقن كم  فلا  اليهود،  به  دكم  تتوع  الذي  . للنب ي 

وقب قوه  وصد  الإسلافأجابوه  من  عليهم  عرض  ما  منه  ودعوا  ملوا   .

 . لمدينة .. ثم انصرفوا إلى بلادهمأن يأتيهم إلى ا صلى الله عليه وسلمسول الله ر

الله   رسول  لقومهم  ذكروا  المدينة  قدموا  وصلى الله عليه وسلمفلما   إلى  ،  دعوهم 

، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا  وفيها ذكر   الإسلام حت ى فشا فيهم

الله   الع   صلى الله عليه وسلملرسول  كان  إذا  الأنصار  ـحت ى  الموسم من  المقبل وافى  ام 

رج عشر  بالعقبة  اثنا  الله  رسول  فلقوا    –  الأولى  العقبة  وهي   –لًا، 

  تفرض   أن   قبل   وذلك  اء،ـالنس  ةـبيع   على   صلى الله عليه وسلم  الله   ولـرس   فبايعوا

 . عليهم الحرب

النسـوبيع  تعالى:  ـة  قوله  وذلك في  الممتحنة،  الواردة في سورة  اء هي 

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ
 يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





54 

 

 ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي
 [. 12 الممتحنة: ]  َّئن

د  ـكنت فيمن حضر العقبة الأولى وق ]  :ادة بن الصامت  ـال عبـق

الله  ـبايعن نزني    صلى الله عليه وسلما رسول  بالله شيئاً، ولا نسرق ولا  أن لا نشرك  على 

رجلنا، ولا نعصيه  ل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأ ـولا نقت

اال: فإن وـفي معروف، وق ، وإن غشيتم من ذلك شيئاً ةـلجن فيتم فلكم 

ارة لهـم بح فأخذت ه في الدينا فهو كف  يرت م عليه إلى يوم القيامة ـ، وإن  س  د 

ب فأمركم إلى الله   (1)[.، وإن شاء غفرإن شاء عذ 

ير العبدري، وعبد الله  ـمصعب بن عم  صلى الله عليه وسلمول الله  ـل لهم رس ـوأرس

  ويفقهانهم   القرآن،   يقرآنهم  –  ة ديجـخ  الةـخ  ابن  و ـوه  –وم   ـبن أم مكت

 .الدين في

مصعب  ـوك يدعـرج  ان  كيف  يعرف  حكيمًا  الله  ـلًا  إلى  و 

بق له أن هاجر إلى  ـد سـ، وقأتيـنة وحسن التـة الحس ـكمة والموعظبالح

 . ادـة وعـالحبش

ار يدعو إلى الله  ـ، وصعد بن زرارةـة أسـام ـونزل مصعب  على أبي أم

الدعوة،   ه نجح فيـ، ويبدو أنوغيرهموس والخزرج  جميعاً من الأ اسـالن

 .لكثيرا عه الجمواستجاب ل 

 

هشام"ََّّ(1ََّّ) ابنَّ أخرجه2َّ/76ََََََّّّّّّ"سيرةَّ الحديثَّ وهذاَّ ومسلمََّّ(،18ََّّ)البخاريََّّ،َّ

(1709َّ)َّ.َّ
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بدخول رجل قوي  عد بن زرارة فوجئ  ـتان مع أسـوبينما هو في بس 

 .هـاءة إليـيريد الإس 

أن   بن معـس   ذلك  الأ ـعد  قبيلة  رئيس  أ ساذ  قال لابن عمه  يد  ـوس 

ضير   –  توم مك  أم  وابن  مصعباً   يريد  –: ألا تقوم إلى هذين الرجلين  بن ح 

هان  اـأتي  اللذين   في  بالدخول  اـقومن  من  اءـالضعف   ويغريان   ا،ـدينن   يسف 

 . وازجرهما  فقم دينهما،

أ س سـفاستجاب  لدعوة  وقعدـيد  حربتـ،  يحمل  وج ـام  إلى  ـه،  اء 

ال لمصعب:  ـعد بن زرارة قـلما رآه أسالبستان الذي فيه مصعب .. ف

سـه قومـذا  وق هـيد  جـ،  فاصدقـد  في  اءك  عليهما    ه، ـالله  وقف  فلما 

هان ضعف ـ: ما جالـق ان لكما بأنفسكما  ـعتزلا إن كا  اءنا؟  ـاء بكما ت سف 

 . ةـحاج

، وإن كرهته  هـال مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمراً قبلتـفق

 . تكره ك ماـا عنـكففن

الإس دين  فاستحسن  القرآن،  مصعب  عليه  وهـفقرأ  الله  ـلام،  داه 

أشالـوق أن ـ:  إل   هد  إلالا  إلى    ه  ورجع  الله،  رسول  محمداً  وأن  الله 

 . عد عما  فعلـعد، فسأله س ـس

 . اً ـ: والله ما رأيت بالرجلين بأسفقال

س وق  ـفغضب  متغيظـعد،  لهما  ففعـام  معـاً،  كس ـل  مصعب  ،  ابقهـه 

 .اً ـلام أيض  ـللإس داه الله ـفه
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الأشهل   بني  من  لرجال  سعد    من  بطن  وهم  أهله  وهم   –ورجع 

ونني  ما : لهم الـفق – الأوس  فيكم؟  تعد 

 يدنا . ـيدنا وابن سـقالوا : س

 . لكم ونسائكم عل حرام حتى تسلموا: كلام رجافقال

 .ابهـن بيوت بني عبد الأشهل إلا أج ق بيت مـفلم يب

العـولم   في  الحج  وقت  كان  البيعـا  يل  الذي  قـام  الأولى  مك ـة  ة  ـدم 

 يرون منهم. ـكث

ط  ـوهك   .وتهـفي دعول العظيم ـة الرسـذا نجحت خ 
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 طـالتخطي

  اة من السيرة، وأن يعملوا به ـه الدعـالدرس الذي ينبغي أن يعرفإن   

 . صلى الله عليه وسلمداء برسول الله ـهو التخطيط اقت

الحـعن  صلى الله عليه وسلمإن ه  ـف عن  قريش  إعراض  رأى  وتكذيبها  ـدما  ق، 

وص ـلدع اتج  ـوته،  الله،  سبيل  عن  ها  قبـد  على  نفسه  عرض  إلى  ائل  ـه 

المواال  في  العقب ـسعرب  وكانت   .. تحدثنـم  التي  الأولى  آنف ـة  عنها  اً  ـا 

ر: المدينـوة الأولى في إعـالخط ورة، لتكون الأرض التي ـة المنـداد الم هاج 

الإس  دولة  عليها  ومجتمع  ـيقيم  وقـلام   .. نجـه  عمير  ـد  بن  مصعب  ح 

  دع النـوته، ودخ ـفي  أفواجـل  الله  دين  كان ـاس في  فلما    .. ام  ـالع  اً 

ون،  ـمنل يثرب منهم مؤ ـير من أهـة كثـدم مك ـة الأولى ق ـيل البيع  الذي

 . ج  ـومنهم مشركون يريدون الح

وف رس  د  ـفقابل  اللق صلى الله عليه وسلمالله    ولـمنهم  وطلبوا  مع ـ،  واتفقوا  ـاء  ه، 

اللق يكون  أن  الحـعلى  من  الانتهاء  بعد  عنـاء  العقبـج  شِعب  ة،  ـد 

الله   رسول  أم  صلى الله عليه وسلمفأوصاهم  يكتموا  ه أن  اللق ـر  رفاقهم  ـذا  عن  اء 

 . د الأمرـية أن تعلم قريش فتفسـ، خشاؤوا معهمـالمشركين الذين ج

تجمعـوق بع ـد  الانتهـوا  الحـد  من  وكان   ـاء  الأول،  الليل  ثلث  بعد  ج 

ر  ـد عشـتون من الخزرج، وأحـان وس ـعددهم ثلاثة وسبعين رجلًا: اثن

من كعب  بنت  نسيبة  هما:  امرأتان  ومعهم  الأوس،  الن جار  من  ،  بني 

 وأسماء بنت عمرو من بني سلمة. 
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رس إليهم  ومعـوذهب  الله  عم  ـول  العبـه  دين  ـه  على  وهو  اس 

 .هـأخيه، ولكنه أراد أن يحضر الجلسة ليتوثق لابن ـقوم

العب   قال  ن عة من قومـفلما اجتمعوا  م  ابن أخي مازال في  إن  ه، ـاس: 

ة  ـمن ذلك ش اـد تحملنـوقه، ـال منـدائه أن ينـد  من أعـولم يستطيع أح د 

وه مم ن  ـه، ومانع ـون له بما دعوتوه إليـعظمى، فإن كنتم ترون أنكم واف

فدع وإلا   ذلك،  من  لتم  تحم  وما  فأنتم  عشـخالفه  بين  فإنهم  ـوه  يرته 

 لبمكان عظيم . 

اً . ـاً ج ـلاماً طي بـبراء بن معرور، وتكل م ك ـام ال ـفق  د 

 أحببت.سك ولربك ما : خذ لنفصلى الله عليه وسلمثم قالوا لرسول الله 

وحـأش»:  صلى الله عليه وسلمال  ـفق تعبدوه  أن  لربي   شيئاً، ـترط  به  تشركوا  ولا  ده، 

 . «نساءكم وأبناءكم متى قدمت عليكم ولنفسي أن تنعوني مم ا تنعون منه

ل ـفق الهيثم ـال  أبو  الله   ه  رسول  يا  الت ي هان:  بيننبن  إن   الرجـ.  وبين  ال  ـا 

ن إن  قاطعوها، فهل عسيت  وإن ا  ثم أظهحن فعلنا ذلكعهوداً،  الله  ،  رك 

 ؟ أن ترجع إلى قومك وتدعنا

النبي   منكم  »ال:  ـوق   صلى الله عليه وسلم  فتبسم  أنا  والهدم،  والهدم  الدم،  الدم  بل 

إن طالبتم بدم    :أي   .«حارب من حاربتم وأسالم من سالمتم وأنتم مني، أ

 . طالبت به، وأن أهدرتوه أهدرته

اضرون  ة، فبايعه الحوابتدأت المبايعة وهي التي عرفت بالعقبة الثاني

ثم ق ما طلب،  الله  ـال رسـعلى  اثني عشر  »:  صلى الله عليه وسلمول  إلي  منكم  رِجوا  أخ 
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تسعة   فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً   .  «يباً ليكونوا على قومهم بما فيهمنق

 . من الخزرج وثلاثة من الأوس

أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين  »:  صلى الله عليه وسلمول الله  ـال لهم رس ـثم ق

 .«يل على قومي ريم، وأنا كف سى ابن ملعي

 :قال العلا مة محمد الخضري

م بلـ]ولأمر  الله  أراده  خ ـا  هـغ  البيعـبر   فجـذه  قريش،  اؤوا  ـة مشركي 

الأنص  شِعب  وقـودخلوا  جئتم  ـار  أنكم  بلغنا  الخزرج،  معشر  يا  الوا: 

فأنكروا ذلك،    ؟  اـونه على حربنـا، وتبايعـونه من أرضنـا تخرجـلصاحبن

بعض  ـوص الذار  المب المشركين  يحضروا  لم  لم  ـايع ـين  أنهم  لهم  يحلفون  ة 

يحصل منهم شيء  في ليلتهم، وعبد الله بن أبي  كبير الخزرج يقول: ما كان  

 (1) .قومي ليفتاتوا عل  بشيء من ذلك[

د الغزالي   :قال العلا مة محم 

العقب  بيعة  مواثيـ]تلكم  من  فيها  أبرم  وما  من ـة،  فيها  دار  وما  ق، 

رواو ـمح إن   اليقرات..  والفـح  والاستبسال سـين  الجمع  ـداء  هذا  ادت 

وحدها  ليست  الفائرة  العواطف  أن   وبدا  قيلت،  كلمة  كل   في  ت  وتش 

ه الحديث أو تل العهود، كلا ، فإن حساب المستقبل روجع مع   التي توج 

 .  هومةحساب اليوم، والمغارم المتوق عة ن ظر إليها قبل المغانم المو

 ؟؟لمغانم في هذه العقبةأين موضع ا ؟مغانم 

 

َّ.78َّ-77صََََّّّّ"نورَّاليقين"ََّّ(1َّ)
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د المحض، والبذل الخالصلقد قام الأمر كله ع   . لى التجر 

ث   م  السبعون،  لانتشـهؤلاء  الح ـل   الفكر  طريق  عن  الإسلام  ،  ـار  ر 

 اع الخالص .. ـوالاقتن

ج ـفق أشـد  مؤمنين  يثرب  من  التضحية، ـاؤوا  داعي  وملب ين  الإيمان،  د  

بالنبي   معرفتهم  أن   لمح  صلى الله عليه وسلم  مع  عـكانت  الأيام،  ـة  عليها  غبرت  ابرة، 

 وكان الظن بها أن تزول . 

يج لا  مصـلكن نا  ننسى  أن  هـوز  الطـدر  المت ـذه  الشجاعة ـاقة  من  ة  أجج 

 ه القرآن ! ـ. إنوالثقة

إن   عاماً  إلا   الرسول  يصحبوا  لم  الكبرى  بيعتهم  قبل  الأنصار  كان  لئن 

ع  من السماء أضاء لهم الطر  الغاية ..  يق وأوضح لهمالوحي الم ش 

س  القرآن،  نصف  من  قريب  بمكة  نزل  ألسـلقد  على  الحف  ـال  اظ،  ـنة 

ر  ـازل بمكة صـه صحائف السفرة الكرام البررة، والقرآن النـوتداولت و 

 ين .  ـرة رأي العـزاء الآخ ـج

المتعشق   فتوشك أن تد  يدك، تقطف من أثمار الجن ة، ويستطيع الأعرابي 

في  ينتقل  أن  م  للحق  فداء  النعيم  لحظة  أنهار  إلى  الجزيرة  رمضاء  ن 

 والرحيق المختوم. 

مع  ا  فن جو  لله  المؤمنون  أخلص  وكيف  الأولين،  أخبار  القرآن  وحكى 

ثم   وا،  وتجبر  فتعنتوا  الإمهال  وأسكرهم  الكفار  طغى  وكيف  رسلهم، 

وتركوا بدداً،  الظالمون  فذهب  الإلهي  العدل  مدبرة،    حل   دنيا  وراءهم 

 . بة ودوراً خر
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 كباطل من جلال الحق منهزم        ووجوه الأرض تلعنهم  فأدبروا 

إن   بالح  صلى الله عليه وسلمالرسول    ثم  الإيمان  هذا  من  تلقاء   ـجعل  من  يعقد  رباطاً  ق  

 نفسه صلة الحب والتناحر بين أشتات المؤمنين في المشرق والمغرب . 

المدينة   في    عليه،   يحنو  –  مكة   في  المستضعف  اهـأخ   ير  لم  وإن   –فالمسلم 

 (1)....[  دونه ويقاتل  ظالمه، من غضبوي  له، يتعصب و

إنها خطة محكمة طويلة المدى .. وقد أثمرت مراحلها، ونجحت في  

 تحقيق قيام الدولة الإسلامية .

  .الدعاة إلى الله أن يلتزموا بهذا الدرس الدعويبوجدير  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َّ.161َّ-159صََََََّّّّّّ"فقـهَّالسيرة"ََّّ(1َّ)
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 التدرج في تبليغ الناس أحكام الدين

أن يس التي يجب  الدروس  الدعومن  منها  السيرة تفيد  من  الله  إلى  اة 

رج في تبليغ الن ول الله  ـداءً منهم برس  ـاس أحكام الدين، اقتـالنبوية التد 

في دعوته، وذلك واضح بين  في مراحل الدعوة التي سلكها وأوصى    صلى الله عليه وسلم

 بها أصحابه رضوان الله عليهم. 

عندما أرسل معاذ بن    صلى الله عليه وسلمه  ـفمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن 

أو   جبل   اليمن  وصي  ـصإلى  رائع ـاه  فقـة  أوص ـة..  يبـد  أن  دأ  ـاه 

بالتوحيـدع ونبـوته  ف ـد  الشرك،  اس  ـذ  النـإذا  وأطاعـتجاب  وه  ـاس 

 لام.  ـة أركان الإسـأمرهم بإقامـفلي

 كما جاء في الصحيحين: (1)ويحسن بنا أن نورد نص  الحديث

إلى    صلى الله عليه وسلم، قال: بعثني رسول الله  اس عن معاذ بن جبل  ـعن ابن عب

إن ك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا  »ال:  ـاليمن فق

افترض   الله  أن   فأعلمهم  لذلك  أطاعوا  هم  فإن  الله،  رسول  وأني  الله، 

عليهم خمس صلوات في كل  يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم  

  فقرائهم، فإن   ترد  فيـذ من أغنيائهم فـةً تؤخ ـأن  الله ا فترض عليهم صدق

 م، فإنه ليس وا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوـم أطاعهم

 

 

َََّّّ.َّ"الحياةَّالاجتماعيةَّفيَّضوءَّالسنة"انظرَّشرحناَّللحديثَّفيَّكتابناََّّ(1َّ)

َّ
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 (1). «ابـه وبين الله حجـبين

وجـه   إن   على  يدل   العظيم  الحديث  اتبـذا  التي ـوب  المراحل  اع 

اس، وإقامة  ـوة النـادة وأولو الأمر في دعـاة والق ـينبغي أن يسلكها الدع

 المجتمع الإسلامي.

ل هذه المر   لا   أن  شهادة  إلى  الدعوة  –  الحديث  في  جاء  كما  –ل  اح وأو 

 . فالأهم بالأهم  البداءة ثم الله، رسول  محمداً  وأن   الله  إلا إله

بالأه ـالب  إن   المه ـداءة  ثم  التلط   ـم  من  خطـم  في  النـف  اس  ـاب 

دة في أول  ـة واحـام الدين دفع ـع أحكـودعوتهم، لأنهم لو طولبوا بجمي

 النفرة.ن يأمن الداعي م مرة لم

ما  وكثيراً  الدعوات،  نجاح  في  أساسي  الأولويات شيء  مراعاة  إن  

 يغفل الدعاة عن هذا الأمر.

ر وأمر بها على وجه اللزوم   إن  كل  كلي ة وجزئية جاء بها الشرع المطه 

أن   بالمسلم  يليق  لا  سيئاً  معنى  يحمل  فيها  والتهاون  التطبيق،  واجبة  

على وجه الوجوب نقص في المسلم    بةا إن كانت مطلويتصف به، وجهله

الناس  مطالبة  في  ج  والتدر  شيء،  هذا  ولكن   فيه،  يستمر   أن  يجوز  لا 

 بالالتزام بالإسلام شيء آخر.

 

(،2522ََّّ(،َّوالنسائيَّ)19َّ)َّ(،َّوفيَّمواضعَّأخرى،َّومسلم1395ََّّرواهَّالبخاريَّ)ََّّ(1ََّّ)

َّ(.1783َّ(،َّوابنَّماجهَّ)625َّ(،َّوالترمذيَّ)1584وأبوَّداودَّ)َّ
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أمر   المرحل  المنهج  وسلوك  الدين  مبادئ  الناس  إبلاغ  في  ج  والتدر 

يليق  فلا  المطهرة،  السيرة  أحداث  من  عليه  نقف  الذي  وهو    مطلوب، 

ي ب من كافر، أو ملحد ينكر وجود الله، أو مشرك يؤمن  طلبالداعية أن 

بالطاغوت، أو متشكك في الدين؛ لا يليق أن يطلب من واحد منهم أداء  

فيه   يقع  قد  أمر  وهذا  بالإيمان،  إلا  تصح  لا  التي  الوجبات  من  واجب 

بعض الدعاة الذين لم يدرسوا الوسط الذي يدعون الناس فيه.. إن  من  

الداعيةالوا على  يواجهه  أ  جب  الذي  المجتمع  طبيعة  العلم  حق   يعلم  ن 

 دأ بالأساسيات، وعليه أن يتجن ب المنفرات. ـبالدعوة، وأن يب

أنس   النبي  عن  عن  ق  صلى الله عليه وسلم  ،  و »  ال:ـأنه  وا  وا،  يسر  تعسر  لا 

روا وا ولا تنف     (1).«وبشر 

لو   دعوتنا  من  قبولها  الناس  على  يصعب  التي  الأمور  من  كثيراً  إن  

من ا، وأعرضوا عن ا، ولكن نا لو بدأنا بذكر محاسن طاعة الله    وا بدأنا بها لنفر

الثواب   من  الصالحات  ويعمل  به  يؤمن  لمن  الله  أعد   وما  ورسوله، 

 ا. ـلاستجابوا لن

قلوبهم   في  الدعوة  تستقر  عندما  الناس  هؤلاء  لنا  يستجيب  أجل 

الجن  الرغبة في  الله عندهم، وتعظم  ما ة.. وعـوتعظم خشية  يصبح  ندئذ 

 وا يكرهونه حبيباً إلى نفوسهم. انك

 

َّ(.1734َّ(،َّومسلمَّ)69َّرواهَّالبخاريَّ)ََّّ(1َّ)
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والحسور   السفور  ألف  في وسط  الداعية  موقف  ذلك  على  الأمثلة  ومن 

مات،   المحر  بإنكار هذه  بدأناهم  لو  والغناء..  الموسيقى  أ لفِ   أو  والتبرج 

نا  أخر  لو  ولكن نا  دعوتنا..  وعن  عنا  لأعرضوا  الإنكار  تستحق   وهي 

ض لها حتى نطم م أصبح قوياً، وأن الخوف من الله  نه ئن إلى أن إيماالتعر 

الحق   إلى  وانقادوا  إنكارها،  في  لنا  لاستجابوا  تصرفاتهم،  عليهم  يملك 

 راضين طائعين. 

 أنها قالت: وعن عائشة 

إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى  

ول شيء: لا  أ  لحرام، ولو نزلإذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال وا

لقالوا: لا   أبدا، ولو نزل: لا تزنوا،  لقالوا: لا ندع الخمر  تشربوا الخمر، 

  (1) ندع الزنا أبدا.

 قال الأستاذ سيد قطب: 

جـ]لق هـد  أم  ـاء  ليربي  القرآن  نظاماً، ـذا  ويقيم  مجتمعاً،  وينشئ  ة، 

بالكلمة، تأثير وانفعال    جم وإلى حركة تتر  والتربية تحتاج إلى زمن، وإلى 

لاً كاملًا شاملًا   ل تحو  التأث ر والانفعال إلى دافع، والنفس البشرية لا تتحو 

بين يوم وليلة بقراءة كتاب شامل للمنهج الجديد، إنما تتأث ر يوماً بعد يوم  

وليلة بطرق من هذا المنهج، وتتدرج في مراقيه رويداً رويداً، وتعتاد على  

فشيئاً  شيئاً  تكاليفه  كماحمل  تجفل  فلا  ثقيلًا    ،  ضخمًا  لها  م  ق د  لو  تجفل 

 

َّ.َّ(4993رواهَّالبخاريَّ)َّ(1َّ)
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أكثر  بالتالي  فتصبح  المغذية  بالوجبة  يوم  كل  في  تنمو  وهي  عسيراً، 

   (1)[.، وأشد قابلية لها والتذاذاً بهااستعداداً للانتفاع بالوجبة التالية

التشريع وسيلة من وسائل رعـوالت المجتمع الإسلامي  ـدرج في  اية 

 على ذلك الآيات التي ذكر فيها الخمر. ة من أبرز الأمثلده، وـذ بيـوالأخ

المسلمين مخافةً من الله، ورغبة  نفوس  امتلأت  أن  بعد  مت  ر  فلقد ح 

 في ثوابه، وحباً في التزام هديه.

 كان تحريم الخمر على مراحل كما هو معروف. 

 ظم  طح  ضم  ضحضخ  ضج  صم صخ   ُّٱنزل أولاً قوله تعالى:  
 [. 219البقرة:  ] َّفخ  فح فج   غم  غج عم  عج 

ح ا ية بطلب الكف عنهما، ولكن ها اكتفت بذكر أن أثمهما أكبر  لآفلم تصر 

ها.   من نفعهما، وفي ذلك تهيئة النفس لقبول ما سينزل من الآيات بحق 

تعالى:   قوله  نزل   ئخ   ئح  ئج يي يى  ين  يم ُّٱثم 
 [. 43النساء:  ] َّ بخ  بح  بج  ئه  ئم 

أن    ومعلوم   السكر،  حالة  الصلاة  من  المنع  نجد  الآية  هذه  المسلم  وفي 

ب فكان  ال مكل ف  السكر،  أثر  خلالها  يذهب  لا  متقاربة  أوقات  في  صلاة 

النهار، فكان الصحابة إذا صلوا    ذلك سبباً في ترك شرب الخمر سحابة 

ة  ـا مـكر من أراد منهم السكر، وفي ذلك تدريب على تركه ـاء سـالعش  د 

 

َّ.5َّ/2562ََََّّّّ"فيَّظلالَّالقرآن"ََّّ(1َّ)
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 ان. ـة الإنسـويلة من يقظـط

 كج  قم  قح فم  فخ فح  فج  ُّٱثم نزل قوله تعالى:  
  لم  لخ  له  لم لخ  لح  لج  كم كل كخ  كح

  نج  مي مى مم  مخ  مح مج لي لى

  َّ يج  هي هى  هجهم ني  نى  نم  نخ  نح 

دورهم    [. 91-90  ائدة: ـالم] في  ما  وأهرقوا  عن شربها،  المسلمون  فانتهى 

 (1)منها.

اس ـد من السيرة النبوية في دعوة النـة إلى الله أن يفيـعلى الداعي  إن  

 فذلك أدعى إلى نجاحه في مهمته.

 في تحريم الخمر.   مر د حديث سيدنا عا أن نور ـويحسن بن 

بن  عمر  عن  والنسائي  والترمذي  داود  وأبو  أحمد  الإمام  روى 

ق  الخطاب   لمـأنه  ق ـال:  الخمر  تحريم  نزل  لنـا  بين   اللهم  في  ـال:  ا 

 صم صخ   ُّٱافياً فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة:  ـاناً شـالخمر بي
 فج   غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضحضخ  ضج 

 [. 219: البقرة] َّفخ فح 

لنعمعي  فد   بين   اللهم  فقال:  عليه،  فقرئت  شافياً،  ـر،  بياناً  الخمر  في  ا 

  ئح  ئج  يي  يى ين  يم  ُّٱفنزلت الآية التي في سورة النساء:  

 [. 43اء:  ـالنس] َّ بخ  بح بج  ئه ئم  ئخ

 

َّ.َّوماَّبعدها60ََّّصََّّ"لمحاتَّفيَّعلومَّالقرآنَّواتجاهاتَّالتفسيرَّ" انظرَّكتابناََّّ(1َّ)
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إذا أقام الصلاة نادى: أن لا يقربن  الصلاة    صلى الله عليه وسلمادي رسول الله ـان منـفك

ل عي عمر، فقرئت عليه، فقالفد    ،سكران  اناً  ـا في الخمر بيـن: اللهم بين  

 قم  قح فم فخ فح  فج ُّٱائدة: ـشافياً فنزلت الآية التي في الم
  َّلم  لخ  لح  لج  كم  كل كخ كح  كج 

 [. 90  ائدة:ـالم]

بلغ:  فد   فلما  فقرئت عليه،  قال عمر:    ٱَّيج  هي  هى ُّٱعي عمر، 

 (1)انتهينا انتهينا.

فيها والتي  تليها  التي    لم  لخ  ُّهي:    َّيج  هي  هى  ُّٱ:  والآية 

 نح   نج  مي  مى  مم  مخ مح  مج  لي  لى 
 [. 91 ائدة: ـالم] َّ يج  هي  هى  هجهم ني  نى  نم  نخ

 

 

 

 

 

 

 

(1َّ رواهَّ َّ)َّ( )1/53َّأحمدَّ داودَّ وأبوَّ َّ،)3670( والترمذيَّ والنسائ3049(،َّ يََّّ(،َّ

(5540َّ.)َّ
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 التلطف والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة

المطهرة  النبوية  للسيرة  قراءتنا  في  عليها  نقف  التي  الدروس  ومن 

 )التلطف والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة(.

ورحمته لأتباعه، ودعوته الناس جميعاً بالحكمة    صلى الله عليه وسلمد كان تلطفه  ـلق

 اً عظيمًا ذا أثر واضح في استجابة الناس لدعوته.ئلموعظة الحسنة شيوا

الله   برسول  اقتداء  نفسه  في  الداعية  يحققها  أن  ينبغي  الأمور  وهذه 

 .الذي هو الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم

أمـوق الله  ـد  محم  ـنبي  ر  فق  صلى الله عليه وسلمداً  ـه  تبـبذلك  وتع ـال  الى:  ـارك 

   به    بم    بخ  بح  بج  ئه   ئم  ئخ  ئح  ئج  يي ُّ
  َّ سج  خم  خج  حم  حج جم  جح  ثم  ته   تم  تخ    تجتح

 [. 125ل:  حالن]

ربن وصفه    ا  ـوذكر  قوله   صلى الله عليه وسلمفي  في  وذلك  رحيم،  رؤوف  أنه 

 ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ُّٱتعالى: 
   . [128وبة:   ـالت] َّ حج جم  جح ثم

ن لأتباعه وكان بعيداً عن الغلظة  برحمة من الله لا   صلى الله عليه وسلموذكر تعالى أنه  

 هى  هم  هج ني نمنى نخ  نح  نج مي  مى ُّٱوالفظاظة فقال سبحانه: 
 ٍَّّ ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى   يخيم يح  يج  هي

 . [159آل عمران: ]  َّ بر  ئي  ئى ئن  ئزئم ئر  ّٰ  ِّ  ُّ 
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 . [107]الأنبياء:  َّكي كى كم كل كا ُّٱوقال تعالى:   

سبحانه:     ئرئز ّٰ  ُِّّ َّ  ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ ُّٱوقال 

 تن تم  تز   تر بي بى  بن  بم بز  بر  ئي  ئى  ئن ئم
 [.25-24بأ:   ـس] َّ ثم  ثز  ثر  تي  تى 

لعلهم   ربه  إياه  علمه  الذي  الخطاب  في  التلطف  هذا  إلى  فانظر 

لضلالة ومن هو على الهدى.. وقوله تعالى  ايعرفون من هو في  يتفكرون و

فيه أيضاً تلطف في الدعوة ومبالغة في التواضع،    َّ...... تم تز  تر ُّٱ

 حيث أسند الإجرام إلى أنفسهم، وأسند العمل إلى المخاطبين.

كان   الناس    صلى الله عليه وسلملقد  مع  كذلك  كان  للناس..  رحيمًا  تعامله  في  ليناً 

 عامة، وكذلك كان في بيته.

عنأ عساكر  ابن  قالت:  خرج  أنها  كان    عمرة  كيف  لعائشة:  قلت 

كان ألين الناس، وأكرم الناس، وكان  )فقالت:      ؟في أهله  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

   (1).(ضحاكاً بساماً 

سـوهن في  عـاك  غـيرته  في  فيها  كان  المواقف  من  التلطف  ـدد  اية 

 عة الصدر، ومن ذلك موقفه من الرجل الذي قال له: إنهـة وسـوالحكم

يق ترـلا  على  وج  كوى  فلم  ـالزنا،  ذلك،  في  له  يأذن  أن  منه  يطلب  اء 

ولكنه  صلى الله عليه وسلميشتمه   يضربه،  ولم  يطرده،  ولم  ه  صلى الله عليه وسلم،  الإنسـعالج  ان  ـذا 

 

َّ.طبعةَّهجر8/483َََََّّّّّ" البدايةَّوالنهاية"رَّفيََّّابنَّكثيذكرهَََّّّ(1َّ)
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اءت  ـاح، و لنورد القصة كما جـأثير والنجـاية في التـبأسلوب تربوي غ

 نة: ـفي كتب الس

رسول الله    فقال: يا  صلى الله عليه وسلم  ال: إن فتى شاباً أتى النبي  ـق  عن أبي أمامة  

.    في الزنا.ليائذن   ه  ه  م   فأقبل القوم عليه يزجرونه وقالوا: م 

 ه قريباً فجلس.ـدنا منـ، ف« ه  ـادن  »: صلى الله عليه وسلم ال النبي  ـفق -

 قال: لا والله جعلني الله فداءك. .  «؟ ه لأمكـأتحب»:  صلى الله عليه وسلمال ـق -

 . «أفتحبه لابنتك؟»ال: ـ، ق«ولا الناس يحبونه لأمهاتهم»:  صلى الله عليه وسلمال ـق -

 ني الله فداءك. ليا رسول الله جع قال: لا والله -

 .«ولا الناس يحبونه لبناتهم» : صلى الله عليه وسلمال رسول الله  ـق -

 قال: لا والله جعلني الله فداءك.   .« أفتحبه لأختك؟»ال: ـق -

   .«ولا الناس يحبونه لأخواتهم» ال: ـق -

 قال: لا والله جعلني الله فداءك.   .«؟أفتحبه لعمتك»ال: ـق -

  .«لخالتك؟  هأفتحب»ال: ـق . «مولا الناس يحبونه لعماته» ال: ـق -

 . «ولا الناس يحبونه لخالاتهم»ال:  ـقال: لا والله جعلني الله فداءك. ق -

النبي   وق  صلى الله عليه وسلم  قال: فوضع  قلبه،  »ال:  ـيده عليه  ذنبه، وطهر  اغفر  اللهم 

   (1). فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء.« وحصن فرجه

 

(1َّ)َّ ََّّ( أحمدَّ 5/256َّرواهَّ فيَّ والطبرانيَّ َّ" الكبير"(،َّ َّ8/190َّ ََّّ(7679-7759ََّّ،)

َّ فيَّ الإيمان"والبيهقيَّ َّ"شعبَّ َّ10َّ/48َّ َّ(5032)َّ،َّ ََّّ َّ" السنن"وفيَّ َّ9َّ/161َّ،ََّّ

َّ.370َّبرقمَََّّّ/1َّ" السلسلةَّالصحيحة"و
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 ية رائع جداً. ذا الحديث حديث صحيح، وفيه أسلوب في التربـه

الله  ـش  فتى  رسول  يستأذن  الزن  صلى الله عليه وسلماب  ويبـفي  أن  ـا..  اب  ـالش  دو 

أن   النبي    يعرف  من  إذن  أن يحصل على  يريد  ولكنه  في    صلى الله عليه وسلم  الزنا حرام، 

ش أنه  ويبدو  المنكرة،  الفعلة  هذه  فقد  ـممارسة  التصرف،  يحسن  لا  اب 

أنكروا عليه قوله الذين  الصحابة  ،  سأل بصوت عال، وعلى مسمع من 

.ـه  م  ـالاستنكار والزجر، فقالوا له: م   وكان موقفهم منه ه 
(1) 

ق  لهم أن يقفوا هذا الموقف، فكيف يجرؤ فتى مسلم على أن يطلب   ـوح

 هذا الطلب ؟ صلى الله عليه وسلم من النبي  

داً  ـد رتب الشارع الحكيم على فعله ح ـا من أكبر الكبائر، وقـوالزن

 المحصن، والرجم  من الحدود، وهو جلد مائة جلدة وتغريب عام لغير

سبحانه:   وقال  للمحصن،  الموت   قي قى فىفي ثي ثىُّٱحتى 
 [. 32الإسراء: ]   َّكم  كل كا

منها   عدة  بأوصاف  الرحمن  عباد  وتعالى  تبارك  الله  وصف  وقد 

الزنا وذلك في قوله:    مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱاجتناب 
 يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج  مي مى
  َّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح

 . [ 69-68  :الفرقان]

 

بمعنىََََّّّّ(1ََّّ) أمرَّ اسمَّفعلَّ بعو)مَـهْ(:َّ والعـامةَّفيَّ البـلااكفف،َّ الميمَّلاماًََّّضَّ تبـدلَّ دَّ

َّ.َّفيقولون:َّلـه
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النبي  أ وقال:    صلى الله عليه وسلم  ما موقف  ناداه  أن  إلا  منه  يكن  مني »فلم  ،  «ادن 

حواراً بينه وبينه، يدل على حلمه    صلى الله عليه وسلم  فدنا منه قريباً وجلس وأدار النبي  

 وسعة صدره وحكمته البالغة.

النبي   الزنا لأمك ؟»:  صلى الله عليه وسلم  فسأله  الفتي: لا والله جعلني    « أتحب  فأجاب 

فداءك. بنفسه،     الله  وفداه  وأدب  اللهأجابه بصراحة    :صلى الله عليه وسلم  فقال رسول 

 . «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم»

سأله:  ـالن  إن   ثم  لأمهاتهم،  الفعل  هذا  يحبون  لا  مثلك  أتحبه  »اس 

والفتى   «؟أتحبه لخالتك»  « ؟ه لعمتكـأتحب »    «؟لأختك  هـأتحب»  «لابنتك؟

 يقول: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. 

الأج ـوه سـذه  على  تدل  محـوبة  وعلى  فطرته،  الله    هـبتلامة  لرسول 

الن  .. أجل إن    صلى الله عليه وسلم التي فطر الله  السليمة  لتكره ه  ـالفطرة  ذا  ـاس عليها 

 .. كان هذا قبل أن يشوهها بعضهم بألفة المعاصي.  الفعل الشنيع

.. والمؤمن لا يكتمل  «ولا الناس يحبونه لقريباتهم» يقول:    صلى الله عليه وسلموالرسول  

رهه لنفسه، ا يكإيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحتى يكره لهم م

المرء أمراً لا يحب أن يعامله الآخرون بمثله.  فم للناس أن يأتي  الظلم  ن 

   ب   ـيح   اـه مـلأخي  ب  ـدكم حتى يحـن أحـلا يؤم»  : صلى الله عليه وسلمول الله ـال رس ـق

  (1).«هـلنفس

 

َّ(.45َّ)َََّّّمسلم(،َّو13)البخاريََّّرواهََّّ(1َّ)
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ال ـرء ينظر في الأفع ـنجعل الم  و: أن  ـام  للتربية، وهـذا نموذج سـه

ه منها لو كانت  ـموقف  .. كيف يكون  ام بهوـالتي يقوم بها، أو يريد أن يق

إليـص موجهة  الآخرين  من  ونتيجـادرة  ه ـه،  عن   ـة  يكف  أن  النظر  ذا 

 وم بها إذا كان يحبها.ـان بها إذا كان يكرهها، ويق ـالإتي

جيـه  إن   أسلوب  الأسلوب  إنـذا  وتربيتها..  النفس  تقويم  في  ه  ـد 

الإتي قبل  العمل  بشأن  للنفس  به ـمراجعة  يأ وهو  ..    ان  المرء  تي  يجعل 

الخ ـبالأم اقتنـر  عن  واندفـير   عن ـاع  السيئ  الأمر  عن  ذاتي، ويحجم  اع 

 اً وعزوف ذاتي، وهذا مستوى سام من التربية.ـاع أيضـاقتن

  أردنا  إذا  –ا مطالبون  ـداً: وهو أننـذا الحديث درس مهم جـوفي ه

  لهؤلاء   ناصدر   يتسع  أن  –  إيجابية  نتيجة  إلى  حولنا  لمن  تربيتنا  في  نصل   أن

  والشتم   والتقريع  بالتوبيخ  نقابلهم  ألا  ومطالبون  تربيتهم   نتولى  ينالذ

 الكريم:   ول النبي  ـع ق أرو  وما..   ةـنتيج  إلى يؤدي لا  هذا فكل .. والعنف

   (1).«زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه  الرفق لا يكون في شيء إلا إن  »

لى الرفق ما لا  كله، ويعطي ع  لأمريحب الرفق في ا  الله رفيق    إن  »وله:   ـوق

    (2).«يعطي على العنف

إثـوهل هناك أش أو داعيـد  أن يأتي فتى إلى عالم  أو مرب   ـارة من  ة 

 ؟  ا الطلبذـه مثل هـفيطلب من

 

َّ.َّ(2594َّمسلمَّ)َّرواهََّّ(1َّ)

َّ.َّ(2593مسلمَّ)رواهََّّ(2َّ)
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العظيم   الرسول  كثير    صلى الله عليه وسلمولكن  يثور  وكما  الصحابة،  ثار  كما  يثر  لم 

هذا  بمثل  ووجهوا  لو  اليوم  علمائنا  أسدا  من  بل  وقالطلب..  إليه، ه  ربه 

.. ولو كان الموقف    د استقام أمر الفتى على الحق ـ.. وق  ه ـاوره وأقنع ـحو

دى، ولكانت عاقبة  ـواية إلى آخر مـغير ذلك لذهب الفتى في طريق الغ

 لاك. ـأمره اله

الرسول  ـوالدع انتهى  أن  فبعد  مهم،  أمر  الحوار    صلى الله عليه وسلماء  هذا  من 

بالفتى،   كة مزيد عنايةالحر .. وفي هذه    النافع الذي أجراه وضع يده عليه

الرغبات  قلبه من  الماضية، ويطهر  ذنوبه  يغفر  أن  الله  ثم دعا  إليه  وتودد 

 المخالفة للشرع ويحصن فرجه.

قال الراوي: فلم يكن الفتى بعد ذلك     مستجاب.  صلى الله عليه وسلم  اء النبي  ـودع

 يلتفت إلى شيء. 

ح تلطفـومن  لتصرفاتهم،    صلى الله عليه وسلمه  ـوادث  واستيعابه  بالمسلمين، 

ب االحك ودعوتهم  بال في المسجد مة والموعظة  الذي  لحسنة قصة الأعرابي 

النبي   بالدع  صلى الله عليه وسلم  في محضر من  اة  ـوالصحابة رضوان الله عليهم، وجدير 

 د  ـذوا منها دروساً في دعوتهم، وقـذه القصة، وأن يأخـوا ه ـإلى الله أن يع

 ومسند الإمام أحمد وغيرها.  (1)وردت بأسانيد صحيحة في الكتب الستة

 

-53ََّّ)َََّّّوالنسائيَََّّّ،َّ(529)ََّّماجهَََّّّوابنََّّ،(147َّ)َََّّّوالترمذيَََّّّ(،380َّأبوَّداودَّ)َََّّّرواهََّّ(1ََّّ)

54ََّّ–ََّّ56-329ََّّ-330َّ.)َّ
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حديثه البخاري ومسلم وغيرهما، ورواها    ، وأخرجأنس    واهاوقد ر 

هريرة   أبو  أصحاب  أيضاً  من  وغيره  البخاري  حديثه  وأخرج   ،

 السنن. 

 وقد أورد البخاري قطعة من القصة كما يأتي: 

ال ـاس، فقـال في المسجد فتناوله النـام أعرابي فبـ: ققال أبو هريرة  

النبي   ب»:  صلى الله عليه وسلم  لهم  على  وهريقوا  موله  دعوه  من  بعثتم  اءـسجلًا  فإنما   ،

 (1).«ميسرين ولم تبعثوا معسرين

 وأورد البخاري قطعة من القصة في كتاب الأدب كما يأتي: 

 ال  ـه، فقـا معـلاة وقمن ـفي ص صلى الله عليه وسلمام رسول الله ـ: قال أبو هريرة ـق

أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً، فلما  

 (2) يريد رحمة الله. «لقد حجرت واسعاً » قال للأعرابي: صلى الله عليه وسلم م النبي  سل  

 ال: ـق  وأورد مسلم القصة نفسها عن أنس 

 ول في  ـام يب ـاء أعرابي، فقـإذ ج  صلى الله عليه وسلمجد مع رسول الله ـبينما نحن في المس 

لا  »:  صلى الله عليه وسلمال رسول الله  ـول الله: مه مه . ق ـال أصحاب رسـالمسجد، فق

ال له:  ـاه فقـدع  صلى الله عليه وسلمسول الله  إن رفتركوه حتى بال، ثم    «تزرموه دعوه

لذكر    إن  » إنما هي  البول والقذر،  المساجد لا تصلح لشيء من هذا  هذه 

 

َّ.َّ(220لوضوءَّ)َّةَّمنَّالقصةَّفيَّكتابَّاالبخاريَّقطعَّوىرََّّ(1َّ)

َّ.َّ(6010البخاريَّقطعةَّمنَّالقصةَّفيَّكتابَّالأدبَّ)ََّّروىَّ(2َّ)
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قال: فأمر    .صلى الله عليه وسلمأو كما قال رسول الله    «والصلاة وقراءة القرآن  الله  

 (1)اء  فشنه عليه.ـاء بدلو  من مـرجلًا من القوم فج

أ الأعرابي  هذا  صنيع  على  الصحابة  فعل  رد  كان  قالقد  إليه ن  موا 

يفعلوا  يزجر أن  لهم  وحق  بعنف،  القبيح  العمل  هذا  عن  وينهونه  ونه 

لأن   الرؤوف  ـإنك   ذلك؛  الرسول  ولكن  صفاتهم،  أبرز  من  المنكر  ار 

لهم:   قال  يكمل  علي  تقطعوا   لا   أي  «تزرموه  لا» الرحيم  دعوه  بوله،  ه 

وبين  بوله وأدناه  ناداه  انتهى  فلما  فتركوه.  أن  ،  بلطف  له  ال     لا  عمل  هذا 

ي ـيلي أن  المسق  وع ـفعل في  بين  ـجد،  ثم  المسذره لجهله،  أن  له  إنما  ـ  اجد 

الله   لذكر  والصهي  تدنس  ـ،  أن  ينبغي  ولا  القرآن،  وقراءة  لاة، 

 ذار. ـول أو الأقـبالب

وسري عن الأعرابي بعد أن كان لقي الزجر والاستنكار من الصحابة  

  والنبي  ـفدع يرحمه  أن  الله  وحدهم  ا  أا،  محمداً  يرحم  لا  داً  ـح وأن 

أثن  الصلاة ورفـمعهما، وكان ذلك في  الدعـاء  بذلك  فلما  ـع صوته   .. اء 

النبي   أن    صلى الله عليه وسلم  سلم  له  دد بل هي  ـعة لا تحجر على عـة الله واسـرحم   بين 

 ين. ـق أجمع ـع الخلـتس

فيه   بال  الذي  الموضع  فوق  الماء  من  دلواً  يصب  أن  رجلًا  أمر  ثم 

الصحابي   فعل  وقد  ا   ذلك، الرجل،  هذا  دل  تطهير  وقد  أن  على  لصنيع 

 اء فوقه.  ـالموضع يكفي بأن يصب الم

 

َّ.َّ(285)َّمسلمَّرواهََّّ(1َّ)
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ه للدعـوفي  درس  يع ـذا  أن  من  ـاة  بحكم  جاهلًا  كان  من  ذروا 

الش معـأحكام  يتلطفوا  وأن  هو سـرع،  فذلك  ويعلموه،  ول  ـبيل رسـه 

وعام  صلى الله عليه وسلمالله   البـ..  من  كثير  في  المسلمين  من   لادـة  الكثير    يجهلون 

 ة.  الأحكام الشرعي

والنسائي  داود  وأبو  مسلم  رواه  ما  ذلك  بن    (1)ومن  معاوية  عن 

 قال:  الحكم السلمي 

أنـبين رسـا  مع  أصل  الله   ـا  الق  صلى الله عليه وسلمول  من  رجل  عطس  وم،  ـإذ 

 ا  ـاه، مـارهم، فقلت: واثكل أميـفقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبص

 رون إلي ؟ ـأنكم تنظـش

 فلما رأيتهم يسكتونني سكت.  م على أفخاذهم،علوا يضربون بأيديهفج

 دهـه ولا بع ـفبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبل  صلى الله عليه وسلمول الله  ـفلما صلى رس 

منـأحس تعليمًا  ما كه ـن  فوالله  ق   (2)رنيـه،  ال:  ــولا ضربني ولا شمتني 

 سبيح  اس، إنما هي التـلام النـذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من ك ـه  إن  »

 ... والحديث طويل. صلى الله عليه وسلمكما قال رسول الله  أو «راءة القرآنوالتكبير وق 

مع  يكن  الحكم  ـلم  بن  من   اوية  غيره  المصل  تكليم  أن  يعلم 

أثنـالن في  لهـاس  ومبطل  محظور  الصلاة  في  ـاء  الكلام  كان  أنه  ذلك  ا، 

 

َّ.َّ(1218)ََّّوالنسائيََّّ،(930َّ(،َّوأبوَّداودَّ)537مسلمَّ)َّرواهََّّ(1َّ)

َّالكهرَّ:َّالانتهارَّوالقهر.َّكهرهَّوقهرهَّبمعنىَّ.ََّّ(2َّ)
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فنهوا عن      َّمم   مخ  مح  ُّٱاً إلى أن نزل قوله تعالى:  ـالصلاة مباح

 تها.يها وأصبح من مبطلاالكلام ف

بن  زيد  أخاه في    أرقم    عن  أحدنا  يكلم  الصلاة،  نتكلم في  كنا  قال: 

نزلت    مح مج  لي  لى  لم  لخ ُّٱحاجته حتى 
  (1)[، فأمرنا بالسكوت.238البقرة:  ] َّ مم  مخ

مع ـوج الله  ـاء  رسول  مع  وصلى  رجل،    صلى الله عليه وسلماوية  فعطس  والمسلمين 

معـفق له  الصحابةـال  فاستغرب  الله،  يرحمك  وصاروا    اوية:  صنيعه، 

 كلهم ينظر إليه مستنكراً.مونه بأبصارهم، ير

مرة   تكلم  المنكرة  الناقدة  الغاضبة  النظرات  هذه  إليه  ينظرون  رآهم  فلما 

وماذا   النظرات؟  إلي هذه  تنظرون  لكم  ما  قائلًا:  الصلاة  أخرى وهو في 

 فعلت؟ 

 ه أن  ـاً منـفصاروا يضربون بأيدهم على أفخاذهم استنكاراً لكلامه، وطلب

الكلا عن  لايكف  وهو  فسكت  لم   م.  النـيدري  وقف  هذا ـاذا  منه  اس 

 الموقف؟ 

الرسول   سلم  دع  صلى الله عليه وسلموعندما  صلاته  وأدن ـمن  بأسلوب  ـاه  وكلمه  اه 

ودود  ولم يضربه   لطيف  ينتهره  ولم  في    ..  الشرعي  الحكم  له  بين  وإنما   ..

له الناس، وبين  الصلاة، وأنه لا يجوز فيها شيء من كلام  أن    الكلام في 

 قراءة القرآن. كبير والتسبيح والصلاة هي الت

 

َّ.َّ(539(َّومسلمَّ)4534َّالبخاريَّ)رواهََّّ(1َّ)
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معاوية   قائلًا:  ويعلق  ذلك  قبله    على  معلمًا  رأيت  ما  وأمي  هو  بأبي 

 ولا بعد أحسن تعليمًا منه.

س ـه  إن   من  القصة  النبي  ـذه  والأمهات،    صلى الله عليه وسلم  يرة  للآباء  درس 

تصرفات  يستوعبوا  أن  والداعيات،  وللدعاة  والمعلمات،  والمعلمين 

للالآخري وألا يلجأوا إلى شتمهم أو    مخطئين الأعذار، ن، وأن يلتمسوا 

ودعوتهم    توبيخهم بهم،  التلطف  سبيل  معهم  يسلكوا  أن  ينبغي  بل   ..

 بالحكمة والموعظة الحسنة.  
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 تقريره لحقائق الدين أحد طرق الحـوار

ل إلى  إن   التأمُّ النبوية المطهرة لينتهي به  ل في أحداث السيرة    أن    المتأم  

 الحوار في تقريره لحقائق الدين، وفي دعوته  يعمد إلىكان    صلى الله عليه وسلمرسول الله  

الحوار هو الأداة    الآخرين إلى الدخول في هذا الدين العظيم، ذلكم لأن  

 المجدية في الدعوة والإقناع. 

  .. أجل إن    وا هذه الحقيقة الدعويةـاة إلى الله أن يع ـدر الدعـوما أج

ب يحسن  التي  الصفات  امن  بها  يتحلى  أن  في    ستخدامهالداعية  الحوار 

يربيهم،   أن  يريد  الذين  يعلِّمهم، ومع  أن  يريد  الذين  الحوار مع  دعوته، 

 ا الحنيف. ـومع الذين يريد أن يدعوهم إلى دينن

ه إلى  المخاطبين  ـولننظر  أنظار  يلفت  الذي  المعجز  القرآني  النص  ذا 

نِ  أن إلى  الله  رسول  يأمر  ثم  الوفيرة،  الله  ع   عم  ويـيسألهم  أسئلة،  ذكر  دة 

 كلُّٱ،  َّنز نر ُّٱع، ثم يبني عليه الموعظة المؤثرة  ـواب المتوق الج
 . َّنم نخ ُّ  ،َّفح فج ُّٱ  ، َّكم

تعالى:   الله   بن بم بربز  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱقال 
 ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى
   [.80-78  المؤمنون:]  َّكم كل قيكا قى  في فى ثي

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱال: ـثم ق 
  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خجخم
 [. 87-84  المؤمنون:] َّ فح فج غم عمغج عج ظم
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 له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم ُّٱ
 . [89-88  :المؤمنون] َّ نم نخ نح ممنج مخ مح مج

الله   الله    وأمرنا  قال  أحسن،  هي  بالتي  إلا  الكتاب  أهل  نجادل  ألا 

 نح  نج  مي  مى مم  مخ مح مج  لي  لى لم ُّٱتعالى:  
 يم  يخ  يح يج   هي هى  هم  هج ني  نى نخنم

 [. 46العنكبوت:  ] َّ ذٰ  يي يى 

وتعالى:   تبارك   بجبح ئه   ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  ُّٱوقال 
 خم  خج حم  حج جم جح ثم  ته  تم تخ تجتح به  بم بخ 

 [.125 النحل: ] َّ سج 

وار بقصد الوصول إلى الحقيقة والتفاهم والإقناع يورث الود  ـالح   إن  

 بين المتحاورين. 

ويجب أن يتخلى المحاور عن رغبته في الغلبة وكسر عظم من يحاور،  

أنه      الشافعي الحق. يروى عن الإمام    بل عليه أن تكون رغبته بيان

 ال: ما ناظرت أحداً إلا دعوت الله أن يظهر الحق على يديه. ـق

وقع  إن   الآخر  على  كلامه  وقع  لتجعل  الروح  محببـهذه  مقبولاً  ـاً  اً 

يبدي   أن  وعليه  الحق..  إلى  الوصول  يريد  بل  التغلب..  يريد  لا  لأنه 

 ه. وابه، وتبين له خطأ رأياستعداه لقبول رأي الخصم إن تبين له ص

المحمل  ومن   على  الآخر  كلام  نحمل  أن  الحوار  أدب  مقتضيات 

 ل الآخر يراجع نفسه   ـذا يجعـبيلا، فإن هـتطعنا إلى ذلك سـالحسن ما اس
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 ها. ـويناقش

للموضوع   الداعية  معالجة  تكون  أن  الحوار  أدب  مقتضيات  ومن 

لانفعال والانتصار  الذي يتحدث فيه معالجة هادئة موضوعية بعيدة عن ا

عللنف بل  وأن س،  الأذى،  من  إليه  يتعرض  أن  يمكن  ما  يتحمل  أن  ليه 

 يعفو عن المسيء. 

 كى  كم  كل  كا   قىقي في  فى  ثي  ثى ُّٱقال الله تعالى:  
 [. 34 فصلت: ] َّنز  نر   مم  ما  لي  لى لم  كي

 مى   مم  مخ  مح  مج لي  لى  لم  ُّٱ:  وقال  
 هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  مينج 

 [. 134-133  :آل عمران]  َّذٰ  يي  يى يخيم يح  هييج 

 [. 43:  الشورى ] َّمح  مج  له لم  لخ  لح  لج كم ُّٱ:  وقال تعالى

لقمان:  ـوق لسان  على   ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  ُّٱال 
 [. 17  لقمان:]  َّ كج  قم  قح  فم  فخ  فجفح غم  غج  عم  عج 

اس متصفاً بالرفق الذي ـوينبغي أن يكون الداعية في حواره مع الن

الله  ـدع رسول  إليه  قال:  صلى الله عليه وسلما  حيث  إلا  »،  في شيء  يكون  لا  الرفق  إن 

 (1).«انهـإلا شزانه، ولا ينزع من شيء 

 ق  ـق، ويعطي على الرف ـق يحب الرف ـالله رفي إن  »  عليه:  وات اللهوقال صل

 

َّ.َّ(2594َّرواهَّمسلمَّ)ََّّ(1َّ)
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 (1). «ا لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواهـم

يكون   وأن  الحكم،  الدقة في  يتحرى  أن  الداعية في حواره  وإن على 

 تخ  تح  تج  ُّٱعادلاً مع الأصدقاء والأعداء. قال الله تعالى:  
 [. 8  ائدة:ـالم]  َّخم  خج حم  حج  جحجم ثم  ته تم 

أن يكون طرحه للأفكار مبنياً على دراسة لاستعداد الآخرين  وعليه  

 للقبول، وعلى معرفة الوسط الذي يتحرك فيه. 

عل  ـق الله  »:  ال  يكذب  أن  أتحبون  يعرفون  بما  الناس  حدثوا 

 رواه البخاري معلقاً.  .«ورسوله

ديثاً لا تبلغه عقولهم  ما أنت محدث قوماً ح)ال عبد الله بن مسعود:  ـوق

 .(لبعضهم فتنة إلا كان 

يتخذ الحوار أداة تعليمية يلجأ إليها   صلى الله عليه وسلمد كان الرسول الكريم  ـوق

ليحرك أذهان السامعين في الموضوع الذي يريد أن يتحدث فيه حتى إذا  

الرسول  إلى  تطلع  الذهنية  الإثارة  هذه  بسبب  نتيجة  إلى  أحدهم  انتهى 

 ق إلى السداد؟ يصغي لحديثه ينظر: هل وف صلى الله عليه وسلم

  لتحفز كل قواه وطاقاته وأعصابه، وعندئذ يتمكن  هذا اوتشترك في

 الجواب من نفسه أي تكن، وتتجلى روعته بأجلى صورة.

 

 

َّ.َّ(2165مسلم)َّرواهَّ(1َّ)
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 طرق في إثارة الحوار:   صلى الله عليه وسلموكانت للرسول 

تكون      -1 وقد  وهلة،  لأول  غريبة  بجملة  يأتي  أن  الطرق  هذه  فمن 

ال  الصحابة من أحكام هذا  تعلم  لما  فتستثير  معارضة  دين الجديد، 

لا  ئلتهم،  أس فهم  فاضلة،  إسلامية  تربية  بُّوا  ر  مثالي  جيل  إنهم 

يسكتون على أمر يرونه غريباً، أو متعارضاً مع ما فهموا من أحكام  

 دينهم؛ ومن ذلك الحديث الآتي: 

 .«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

  كان   إن   أرأيت  مظلوماً،  كان   إذا   أنصره.  الله   رسول  يافقال رجل:  

  الظلم،   من  –  تنعه  أو  –  تحجزه»:  صلى الله عليه وسلم  الـق      أنصره؟  كيف  ظالماً 

 (1).«نصره ذلك  فإن

)انصر أخاك ظالماً( جملة غريبة أشد الغرابة، لا يمكن للفرد المسلم  

يراه   لأنه  ذلك،  مثل  يقر  أن  المحمدية  النبوة  مدرسة  في  ربي  الذي 

ا هذا  أحكام  من  فهمه  ما  مع  الظلم  معارضاً  يحارب  الذي  لدين 

واستيضاح،    ويأباه، استغراب  نفوسهم  في  يثور  أن  من  بد  فلا 

كان   إن  أرأيت  أيضاً:  وبجرأة  بأدب  سائلًا  رجل  صوت  فينطلق 

وهنا يأتي التوضيح والبيان، فيستقر الجواب في    ظالماً كيف أنصره؟  

 النفس أتم استقرار. 

 

َّ.َّ(2444-2443)ََّّرواهَّالبخاريَّ(1َّ)
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الله  ـوه رسول  قال  آخر:  حديث  التقى  »:  صلى الله عليه وسلمذا  المسلمان  إذا 

ذا  ـول الله. هـ. قلت: يا رس«ارـول في الن ـلمقتاتل واـبسيفيهما فالق

المقتول؟   بال  فما  قتل  »  :صلى الله عليه وسلمال  ـق  القاتل،  على  حريصاً  كان  إنه 

   (1).«صاحبه

الن  أن    صلى الله عليه وسلمتقريره   في  عند ـالمقتول  وهلة  الاستغراب لأول  يثير  ار 

ويتول   الجواب،  ويأتيه  السؤال،  على  ذلك  فيحمله  من  السامع  د 

 ز جميل. ذلك كله حوار مرك

أن      -2 في  يرغبهم  مشوق  بشكل  السؤال  يورد  أن  الطرق  هذه  ومن 

هاماً،   أمراً عظيمًا، ومقصداً  يذكر لهم  كأن  الجواب، وذلك  يعرفوا 

وهدفاً مرجواً يسعى إليه كل مسلم، ثم بعد ذلك يورد السؤال ألا  

 بة: بلى. ومن الطبيعي أن يكون الجواب من الصحا   أدلكم عليه؟

 الآتي:  من ذلك الحديث 

الله به الخطايا ويرفع    ألا أدلكم على ما يمحو»:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  

إسباغ الوضوء على  »  قالوا: بلى يا رسول الله. قال:  .  «الدرجات؟

الصلاة،   بعد  الصلاة  وانتظار  المساجد،  إلى  الخطا  وكثرة  المكاره، 

 (2).«فذلكم الرباط

 

َّ.َّ(2888(،َّومسلمَّ)31َّ)ََّّرواهَّالبخاريَّ(1َّ)

َّ.َّ(251رواهَّمسلمَّ)ََّّ(2َّ)
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يوجِّ   -3 أن  الطرق  هذه  سؤالاً،  ومن  الصحابة  إلى  إلى  ويستمع  ه 

 أجوبتهم، ثم يناقشهم في هذه الأجوبة، ويبين لهم الصواب.

في   صحيحه  في  البخاري  الإمام  أورده  الذي  الحديث  ذلك  ومن 

عندهم   ما  ليختبر  أصحابه  على  المسألة  الإمام  )طرح  عنوانه  باب  

عمر   ابن  عن  العلم(:  النبي    من  من  »قال:    صلى الله عليه وسلم  عن  إن 

شجر وإنهاالشجر  ورقها،  يسقط  لا  الم  ة  ما  مثل  حدثوني  سلم، 

النـق  .  «هي؟ فوقع  البـال:  شجر  في  ق ـاس  الله:  ـوادي.  عبد  ال 

يا رسول الله؟  قالوا: حدثنا ما هي  النخلة. ثم    فوقع في نفسي أنها 

 (1).«هي النخلة»  :صلى الله عليه وسلمال ـق

هريرة   أبي  حديث  ذلك  ق   ومن  الله  ـقال:  رسول    : صلى الله عليه وسلمال 

المفلس؟» من  فينا      . «أتدرون  المفلس  د قالوا:  لا  ولا  من  له  رهم 

فق بصلاة    إن  »  ال:ـمتاع.  القيامة  يوم  يأتي  من  أمتي  من  المفلس 

وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا،  

فيعطي هذا من حسناته، وهذا من     وسفك دم هذا، وضرب هذا.

أ  حسناته عليه  ما  يقضي  أن  قبل  حسناته  فنيت  فإن  من ..  خذ 

  (2).«طرح في الناريه، ثم خطاياهم فطرحت عل

 

َّ.َّ(2867(،َّوالترمذيَّ)2811َّ(،َّومسلم)62َّرواهَّالبخاري)ََّّ(1َّ)

َّ.َّ(2418)ََّّ(،َّوالترمذي2581)ََّّرواهَّمسلمََّّ(2َّ)
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النبي    -4 بين  يجري  كان  حوار  وذلك    صلى الله عليه وسلم  وهناك  أصحابه،  وبين 

لحرصهم الشديد على معرفة أحكام دينهم، ومن ذلك حديث أبي  

قال: قلت: يا رسول الله أي الأعمال    الآتي: عن أبي ذر  ذر  

   .  «بيل اللهالإيمان بالله والجهاد في س»  :صلى الله عليه وسلمال ـق  أفضل؟ 

ا أي  أقلت:  وأكثرها  »  ال:ـق  فضل؟  لرقاب  أهلها  عند  أنفسها 

    .«ثمناً 

   (1).«تعين صانعاً أو تصنع لأخرق»ال: ـقلت: فإن لم أفعل؟ ق

 والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. 

الرسول   كان  أسلوب  الحوار  أن  نرى  ويعمل    صلى الله عليه وسلموهكذا  يرتضيه 

 الجمال والإقناع. ا فيه من الحيوية وـارته؛ لم ـعلى إث

 

 

 

 

 

 

 

َّ.َّ(84)َّ(،َّومسلم2518َّ)ََّّرواهَّالبخاريَّ(1َّ)
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 سيرة النبوية في انجاح عملية الاصلاحدور ال

إنجاح   في  كبيراً  دوراً  ونشرها  المطهرة  النبوية  السيرة  لدراسة  إن  

 عملية الإصلاح التي ينبغي أن يقوم بها الدعاة المصلحون. 

أجل، إن  مهمة الدعاة إلى الله هي محاولة العمل على عودة الناس إلى 

الح الحـالدين  والدين  الإـق،  هو  تعالى:  ـق سلام.  ق  الله   ئي  ئىُّٱال 
 [. 19آل عمران: ]  َّبم  بز  بر 

كتبها  ـويومئ التي  العزة  إليهم  وتعود  المسلمون في حياتهم،  يسعد  ذ 

 لي لى لم كي ُّٱال الله جل ثناؤه:  ـالله للمؤمنين. ق
 [. 8  المنافقين: ] َّ نز نر مم  ما

سبحان قال  ربهم  به  وعدهم  الذي  النصر  لهم    ته تم ُّٱه:  ويتحقق 
 [.7مد:  مح ] َّ خم خج حم حج جم جح ثم

 [. 47الروم:  ]  َّ بم   بخ  بح  بج  ئه ُّٱ: ال ـوق

وسائل   أهم  من  بالبطولات  المترع  المجيد  الماضي  نشر صفحات  إن  

وان، ومن  ـة المتخلفة التي تعاني الضعف والفقر والهزيمة والهـبعث الأم  

الحي بث  طرق  وإيجـأفضل  الضعيف  كيانها  في  ال ـاة  اليقظة  ة  ـواعياد 

 أخر والكسل. ـتار ال ـباءة ونفض غـالبن

المب  إن   المشرق  بماضيها  وإحيـتذكيرها  أذهـدع  في  بطولاته  ان  ـاء 

ناجع ما  ـناشئتها وسيلة  استكمال  السير في طريق  السعي لاستئناف  ة في 

 داد. ـاء والأجـبنى الآب 
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فلن    ة الإسلام في أمجادنا وبطولاتناـاء أم  ـوإذا أردنا أن ننظر نحن أبن

 ال على الإطلاق. ـفي هذا المج النبوية ل السيرة ـد مثـنج

فإن  ـول  الأم    ذا  في  القلم  وأرباب  والإصلاح،  الدعوة  رجال  ة  ـعلى 

من الراغبين في الإصلاح أن يولوا السيرة النبوية ما تستحق من الاهتمام 

الحياة   لاستئناف  والعبر  الدروس  منها  يستقوا  وأن  والرعاية، 

للالإسلامية..   يقدموها  أن  بأسإن عليهم  لوب سائغ مؤثر جذاب  ناس 

والرواية   والقصص  والمقالات  والدروس  والخطب  المحاضرات  في 

 وبوسائل النشر المختلفة. 

مثالي يحب سيدنا محمداً رسول   إقامة جيل  يعملون على  بذلك  إنهم 

.. جيل يشارك بني البشر في خصائصهم البشرية    ويترسم خطاه  صلى الله عليه وسلمالله  

يرتف الكريمةولكنه  بمزاياه  عنهم  إن    ع  أشد ..  ما  المرتقب  الجيل  هذا 

المسلمين نحن  إليه  المرجو  حاجتنا  الإنسانية  أمل  أيضاً  وهو  إنه    ..   ..

لتفاقم   تتوقعه  الذي  الماحق  الدمار  من  تخشى  إذ  اليوم  وطلبتها  مبتغاها 

 أسباب الفساد بأنواعه المتعددة. 

الله  ـس  إن   رسول  س  صلى الله عليه وسلميرة  أنقـهي  رجل  المظالم  يرة  من  الدنيا  ذ 

   .لتي كانت في ذاك الزمان وأحل محلها العدالة والإحسانلمآسي اوا

 يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات:

ب عث الرسول الكريم رحمة للعالمين بعث الحرية من قبرها، وأطلق   ]فلما 

الخ في  التنافس  وجعل  أسرها،  من  والتعـالعقول  ال ـير،  على  بر،  ـاون 
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، وعدل بين الحقوق  لمؤاخاة، ثم وصل بين القلوب باوالتفاضل بالتقوى

د الله  ـجن  بالمساواة، ودخل بين النفوس بالمحبة، حتى شعر الضعيف أن  

أن  ـق الم  وته، والفقير  أن  ـبيت  المؤمنين جميعاً إخوته،    ال ثروته، والوحيد 

ا الفروق بين أجناس الإنسان، وأزال الحدود بين مختلف الأوطان،  ـثم مح

وطنفأص كلها  الأرض  متحـوالع  مشاعاً،اً  ـبحت  أسرة  كله  لا ـالم  دة، 

يهيمن على علائقها إلا الحب، ولا يقوم على مرافقها إلا الإنصاف وليس  

 (1).فيها بين المرء وخليفته حجاب، ولا بين العبد وربه واسطة..[ 

ا اليوم لتتعاظم إلى استنطاق أحداث السيرة المطهرة  ـة أمتنـحاج  إن  

 .  هم منها العبر والحوافزلتستل

العبر التي تستلهم من تاريخنا ومن السيرة خاصة فكثيرة كثيرة،  أما  

المتألق،   المشرق  الماضي  ذاك  بين  وازن  إذا  عليها  يقف  أن  للمرء  ويمكن 

وإنصاف   بموضوعية  درس  إذا  أو  المتخلف،  المؤلم  الحاضر  هذا  وبين 

 الأسباب التي أدت إلى هذا التخلف. 

الحواف ينوأما  أن  يمكن  كثيرة  فهي  عليهز  والدارسون  به  المفكرون  ا 

 ويغتنموا المناسبات التي تر والذكريات التاريخية وما أكثرها. 

ونحن بحاجة إلى تدبر هاتيك العبر، والاستجابة لتك الحوافز، لكي  

على   وترسخ نهضتها  والإبداع  الإصلاح  طريق  أمتنا سيرها في  تستأنف 

 ة.ـأسس متين
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العظنا المجيدة رسالة الإسلالقد حملت أمت .. وكانت    يم إلى الدنيام 

  .هذه الرسالة محررة مرشدة بناءة فعالة في تاريخ الإنسانية

 ال الأستاذ الزيات أيضاً: ـق

الحم  ولنـ]لله  المجـد،  أمتن ـا  تكن  لم  عصبة  ـد،  ولا  الظلام،  شيعة  من  ا 

أم   خير  كانت  إنما  الهدم،  فرقة  ولا  للنـالخصام،  أخرجت  أمرت  ة  اس، 

ونه  المبالمعروف،  عن  الحق،  ت  رسالة  وبلغت  الله،  كلمة  وأعلنت  نكر، 

كما   الماضي،  ظلام  في  الغر  أيامه  تتألق  تاريخنا  هذا  العلم،  أمانة  وحملت 

وحمينا  فاهتدى،  الضال  أرشدنا  الليل،  حلك  في  الزهر  الكواكب  تتألق 

الف أرضنا  مكنا في  ثم  فتعلم،  الجاهل  وعلمنا   ، فعز  ودنيانا  الذليل  سيحة 

لجمال والخير، فقويت في كل نفس، وازدهرت في كل  عناصر االعريضة ل 

الإنسان   لهذا  وحققنا  أفق،  كل  في  وانتشرت  وانبعثت  طريد    -جنس، 

أحاديث أحلامه، وهواجس أمانيه من الأخوة  -العدوان، وعبد الطغيان

والحرية  العدل،  عليها  يقوم  التي  والمساواة  النعيم،  بها  يعم  التي   التي 

المدار فيها  لأن  تخصب  وإنما  ك،  الطمع،  ولا  الجوع  يوحها  لم  رسالتنا 

أوحاها الذي خلق الموت والحياة، وجعل الظلام والنور، وأوجد الفساد  

 ( 1).والصلاح، ليدرأ قوة بقوة وينقذ إنساناً بإنسان[ 

ة التي تتطلع إلى النهضة ت عنى بتمجيد ذكرياتها عناية كبيرة ـالأم    إن  

ع في هذه المرحلجداً  ط الأضواء على أبطالها العظماء في كل  ة بتسلي وتسر 
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دور   له  المشرقة  الصفحات  تلك  نشر  لأن  ذلك  كل صعيد،  وعلى  مجال 

كبير في حفز الهمم لبعث حياة الجد والجهاد والعمل الدؤوب لتعود لهذه  

 الأمة مكانتها السامية بين الأمم. 

أم   تلك  نمل ـولا  ما  الأرض  أمم  من  الأمجة  من  والبطولا ـك  ت  اد 

 ائل. والفض

لنـالس  إن   بالنسبة  النبوية    اداً ـأمج  ليست  –  المسلمين   نحن  –ا  ـيرة 

مع  ب   فحسب،  عظيمة الثاني  المصدر  هي  التي  المطهرة  السنة  من  هي  ل 

لأن   ذلكم  الإسلامية،  للشريعة  الله  يعر    كتاب  كما  هي  السنة  العلماء  فها 

الرسول   وو  صلى الله عليه وسلمقول  وتقريره  السوفعله  تشمله  ذلك  وكل  يرة صفه، 

 . بويةالن

حي إلى  ـإنها  الظلمات  من  به  الله  أخرجنا  الذي  الرسول  الإنسان  اة 

اتباعنـالن بسبب  فدخلنا  التوحيد،  إلى  الشرك  ومن  دينـور  التـا  اريخ  ـه 

أوس أبوابـمن  لنـع  وكانت  قيـه،  الدنيـا  العالم  ـادة  على  والسيادة  ا، 

من الإنسانية  فأنقذنا  عليها  المعمور،  ورددنا  وحررنا  كرامته  المهانة،  ا، 

 اس من قيود الطغيان والأثرة والهوى.ـالن

اة خاتم رسل الله وسيد بني آدم صلوات الله وسلامه  ـإنها قصة حي 

 عليه.

 ل.   ـزاز وأمـاة أن يعرضوا أحداثها باعتـعلى الدع إن  

 والله ولي التوفيق. 
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